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 ( 5)  ............... مع النسوة الصالحات في الإسلام

 

 

ة في مثل هذه المناسبات يتم التركيز على صاحب المناسب

أعني رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلّم( في ذكرى ولادته 

وهو )صلى الله عليه وآله وسلّم( يستحق أن تكرّس الأقلام 

والمنابر والكتب لنشر فضائله، ولكن لا يحسُن إغفال ذكر 

الوالدة أيضاً كما يحسُن أن نذكر خديجة الكبرى أم المؤمنين في 

مة الزهراء )عليها السلام( ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة فاط

وفاطمة بنت أسد في ذكرى ولادة أمير المؤمنين )عليه السلام( 

لأن كل المناقب التي حظي بها المولود من انعقاد نطفته إلى حين 

ولادته ونشأته كانت الوالدة شريكة له في ذلك مضافاً إلى 

 سموّها في ذاتها.

ت وهب وهل نحتاج إلى دليل لنثبت سمو منزلة آمنة بن

وقد اختارها الله تبارك وتعالى لتكون وعاءاً لحمل أكمل مخلوق 

وسيد الخلق أجمعين يتغذى في أحشائها ثم تضعه في أطهر 

                                                           
من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي في الاحتفالية التي أقامها طلبة جامعة الصدر  (1)

( 97هـ، ونشر في العدد )1341الدينية في مكتبه يوم المولد النبوي الشريف عام 
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ولادة ليتغذى من لبنها، ونحن نعرف ما للأم من تأثير في 

 صفات الطفل وملكاته.

 

حينما يقول الإمام السجاد )عليه السلام( في خطبته في 

فإن  (1)(قيّات الجيوبن العيوب قليلاتأنا ابن لبلاط الأموي )ا

آمنة بنت وهب أم رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلّم( على 

رأسهن، وحينما يقول الإمام الصادق )عليه السلام( في زيارته 

لجدّه الإمام الحسين )عليه السلام( المعروفة بزيارة وارث )أشهد 

ب الشامخة والأرحام المطهرة لم أنك كنت نوراً في الأصلا

فإن آمنة بنت وهب من هذه  (2)تنجسك الجاهلية بأنجاسها(

الأرحام المطهرة التي وحّدت الله تبارك وتعالى وعكفت على 

 طاعته وعبادته ولم تتلوث بأدران الجاهلية.

ولذا ورد في تفسير قوله تعالى ]وَتَقَلُّبَكَ فِي 

ن طرق الشيعة والسنة أن ( م212السَّاجِدِينَ[ )الشعراء:

معناها تقلب نطفته وانتقالها من أصلاب الموحّدين إلى أرحام 

 .(3)الموحّدات عن نكاح غير سفاح من لدن آدم

                                                           
 .915ص 3ج بحار الأنوار:( 1)
 .103ص 3إقبال الأعمال: ج( 2)
 ( راجع مجمع البيان و تفسير الميزان في تفسير الآية.4) 
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إن العفّـة والطهر والفضيلة التي اتصفت بها أم 

النبي)صلى الله عليه وآله وسلّم( في مجتمع تسوده الموبقات 

يّشار إلى أربعة أحدهم والمنكرات بأرذل أنواعها بحيث كان 

جعفر بن أبي طالب لأنهم حرّموا على أنفسهم الخمر في 

الجاهلية لندرة من يتجنب هذا الخبيث، فكيف بمن عف عن 

كل ما يشين، في حين كان الآخرون عاكفين على عبادة الأوثان 

 ويمارسون الرذيلة حتى من كانت تعرف بأنهن سيدات قريش.

 

المؤرخون والكتّاب  والخطباء في حق هذه  لقد قصّر

السيدة الجليلة ولم يبيّنوا فضائلها ومآثرها، وبالغ الكثير منهم 

فحرموها من أقدس علاقة بين الأم ووليدها حيث قالوا أنها 

دفعت وليدها إلى حليمة السعدية لترضعه وهي موجودة لأنها 

وسلّم(  توفيت بحسب زعمهم وعمر النبي )صلى الله عليه وآله

 ست سنوات.

وهذا تزييف للتاريخ فإن آمنة أرضعت ولدها وأشفقت 

عليه وتولّت رعايته لكنها لما ماتت وعمره بضعة أشهر دفعه 

جده عبد المطلب إلى حليمة لترضعه، وأنت ترى أن موسى بن 

عمران )عليه السلام( ولد في أسوء الظروف حيث كان فرعون 

حيي نساءهم، وأوحى الله تبارك يقتّـِل أولاد بني إسرائيل ويست
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وتعالى إلى أمه أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم، ومع ذلك لم 

يحرم أمّه من هذه الرابطة المقدسة قال تعالى: ]وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ 

الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ 

هُ نَاصِحُونَ. فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ لَكُمْ وَهُمْ لَ

وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ[ 

 (.13ـ12)القصص: 

وقد ذكروا وجوهاً لتبرير هذه الأكذوبة فقالوا لجفاف 

هو الصحيح فإن حليمة  اللبن عند أمه آمنة مع أن العكس

السعدية تروي أن صدرها كان جافاً من اللبن فلم تستطع 

إرضاع ولدها حتى ألقمت رسول الله )صلى الله عليه وآله 

وسلّم( الثدي فدرّ لبنها، وقالوا لكي يتعلم الصغير آداب 

العربية وخصال العرب، وهو حط من منزلة رسول الله )صلى 

ن )أدبني ربي فأحس: يقول الله عليه وآله وسلّم( الذي

فمن ذا الذي  (2)وقال )أنا أفصح من نطق بالضاد( (1)(تأديبي

 يتعلم عنده رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلّم( شيئاً؟

وإذا كانت هناك امرأة تولت رعايته والحنوّ عليه 

وتفضيله على أولادها فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم زوجة 

ها رسول الله )صلى الله عليه وآله عمه أبي طالب التي قال في

                                                           
 .210ص 11البحار: ج( 1)
 .215 1أعيان الشيعة: ج (2)
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 .(1)وسلّم(: )إنها أمي بعد أمي(

 

                                                           
 .11ص 3أنظر شرح النهج لمحمد عبده: ج( 1)
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 ( 03)  ............. مع النسوة الصالحات في الإسلام

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الحمد لله الذي منّ علينا بنعمة الإسلام، والهداية  

أي  –إلى الإيمان وولاية أهل البيت )عليهم السلام(. هذه 

كلها نعم قلّما  -الإيمان وولاية أهل البيت )عليهم السلام( 

يُلتفتْ إليها. فالناس تعرف من معنى النعمة المال والبنين 

هي أعظم النعم لا يلتفت إليها،  والجاه، أمّا هذه النعم التي

لذلك هذا الشخص الذي يأتي إلى الإمام الصادق )عليه 

السلام( ويقول له: ليس عندي أي شيء، فيقول له الإمام: 

عندكم أكثر مما في السماوات والأرض، فقال: كيف ذلك يا 

ابن رسول الله؟ قال الإمام )عليه السلام(: عندك ولايتنا أهل 

ت ما في السموات والأرض هل تتخلى عنها؟ البيت، لو أعطي

قال: لا، يا ابن رسول الله، قال الإمام )عليه السلام(: إذن 

                                                           
 هـ 1399جمادي الثانية  91ألقيت بمناسبة ميلاد الزهراء )عليها السلام( في  (1)

 .م7/7/9111الموافق 
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لديك شيء أكبر من السماوات والأرض.. فهذه نعمٌ قلّما 

وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، وصلّى الله  –يلتفت إليها 

بأمره، على الأدلّاء على طاعته والهداة إلى سبيله والقائمين 

والوسيلة إلى رضوانه، وأبواب رحمته، محمد وآل بيته الطيبين 

 الطاهرين. 

 

لا بد لأي رسالة لكي تستمر في الوجود وتحافظ على 

ولك أن تطبقها على أية  –نفسها، ومنها رسالة الإسلام 

الة رسالة... المذهب كرسالة، أو أنتم كحوزة أيضاً عندكم رس

إلى عدة  –تطبقونها، لكني أخص في الذكر رسالة الإسلام 

عوامل ذاتية وموضوعية، فأما مقومات أستطيع تصنيفها إلى: 

 الذاتية فهي ترجع إلى:

 ذات الرسالة من حيث المحتوى والمضمون.-أ

ذات حاملها وما يمتلك من مؤهلات وقابليات -ب

 وملكات.

لخارجية وأعني بالعوامل الموضوعية، العوامل ا

المحيطة بالرسالة، ورسالة الإسلام اكتملت فيها هذه المقومات، 

فمن الناحية الذاتية ذات الرسالة شريعة إلهية نزلت من خالق 

السماوات والأرض، وذات حاملها أكمل مخلوق وأشرف 
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مخلوق، ولا أريد هنا التحدث عن هذه الناحية )العوامل 

وامل الموضوعية الخارجية الذاتية( فلها مناسبة أخرى، وأما الع

 فهي ثلاثة:

، وقد أولًا: القوة التي تدافع عن الرسالة وحاملها

 تمثلت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام(.

الكبير الذي يمثل الغطاء  ثانياً: العنوان الاجتماعي

والحصانة الاجتماعية لحامل الرسالة فيحميه من الأخطار، وقد 

عم رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(  تمثل بأبي طالب

 وقد أشار الشاعر إلى هذين العاملين فقال:

 فلولا أبـو طالــب وابنه

 لما مثل الدين شخصاً فقاما  

 فذاك بمكة آوى وحاما

 وهذا بيـثرب لاقى الحماما         

وهذان الركنان يفتقدهما جملة من الأنبياء كما عبر 

لَوْ أَنَّ لله لوط )عليه السلام( فقال: ]القرآن، مثلًا عن نبي ا

( فالقوة هو 08[)هود:لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ

علي بن أبي طالب )عليه السلام(، والركن الشديد أبو طالب 

)عليه السلام( لو طبقناهما على رسول الله )صلى الله عليه 

لم يكن يمتلك وآله وسلم(، فنبي الله لوط )عليه السلام( 

 هذين المقومين.
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الذي وفره ثراء أم المؤمنين خديجة ومالها ثالثا: المال 

الكثير الذي كرسته لإنجاح دعوة رسول الله )صلى الله عليه 

 وآله وسلم(.

 -العشرين من جمادي الثاني –وأنا بهذه المناسبة 

السلام( أودّ الحديث عن  التي تصادف ميلاد الزهراء )عليها

الوالدة خديجة الكبرى، وأكون بذلك قد أعدت ذكرى هذه 

المرأة الجليلة التي أطأطئ رأسي كلما ذكرتها هيبة وإجلالًا لعلو 

 -الدليل على علو قدرها–مقامها، ويكفي دليلًا على ذلك 

أن الإمام المعصوم )عليه السلام( يفتخر بالانتساب إليها، ففي 

ث التي هي مروية عن إمام معصوم يزور بها إماماً زيارة وار

معصوماً فيعظمه، بقوله )عليه السلام(: )السلام عليك يا بن 

، فما هي منزلة خديجة الكبرى حتى يفخر (1)خديجة الكبرى(

 الإمام )سلام الله عليه( بالانتساب إليها.

وبهذا الحديث عن أم المؤمنين خديجة الكبرى نكون 

ور على رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قد أدخلنا السر

الذي أحب خديجة بصدق وإخلاص، وبقي وفياً لذكراها طول 

حياته وبعد وفاتها بسنين كثيرة، فقد روى ابن حجر في الإصابة 

                                                           
 .155ص 59البحار: ج( 1)
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عن عائشة قولها: كان رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( 

ا بسنين وهذا الكلام في المدينة بعد وفاته -إذا ذبح الشاة 

طويلة، لأنه )صلى الله عليه وآله وسلم( دخل بعائشة في المدينة 

 . (1)يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة إني لأحب حبيبها –

وندخل السرور على ابنتها الزهراء )عليها السلام( 

فإنها تسر بذكر أمها بقدر حزنها عليها حين توفيت، فقد روي 

ن تهلك نفسها من البكاء أن الزهراء )عليها السلام( كادت أ

وهي يومئذ بنت خمس سنين، وجعلت تلوذ بأبيها رسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلم( وتدور حوله وتقول له: أبَ أين 

، حتى هبط الأمين جبرائيل )عليه السلام( يقرأ فاطمة (2)أمي

ن أمها في الجنان، فمن هي السلام من الله تعالى ويخبره بمكا

 خديجة؟

 

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 

قصي، وبنو أسد بطن من بطون قريش، منهم العوام بن 

خويلد والد الزبير، فخديجة عمة الزبير بن العوام، وهو ابن 

                                                           
 .103ص 9أنظر الإصابة لابن حجر: ج( 1)
 .1ص 11البحار: ج( 2)
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عمة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( صفية بن عبد 

 المطلب.

كانت خديجة في الجاهلية تدعى بالطاهرة؛ لأنها لم 

تدنس نفسها بما كانت تفعله نساء قومها من سلوكيات الجاهلية 

المنحرفة، حتى سيدات قريش كانت تخوض في تلك الأعمال 

لذا عُيّر عدد من رجال قريش بأمهاتهم، فأحدهم يقال له ابن 

قال له ابن صهاك النابغة، والآخر يقال له ابن الزرقاء والثالث ي

هكذا كانت أمهات هؤلاء،  –والرابع يقال له ابن آكلة الأكباد 

أما خديجة )عليها السلام( فكانت تسمى بالطاهرة، حتى أنه 

روي عندما جاءت النساء تُسْلِمْ بعد الفتح، ومنهن هند، فقرأ 

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( سورة الممتحنة إلى أن 

(، فقالت 12[)الممتحنة:رِقْنَ وَلا يَزْنِيَنوَلا يَسْوصل ]

إحداهن: وهل الحرة تزني؟ وكان العباس بن عبد المطلب 

جالساً فنظر إليها ونظر إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله 

أما خديجة فكانت عفيفة نقية طاهرة جليلة  – (1)وسلم( وابتسم

من  القدر في الجاهلية قبل الإسلام، وهذا أول درس نستفيده

هذه المرأة العظيمة بأن لا ينصاع الإنسان للأعراف والتقاليد 

                                                           
 .109ص 00تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج( 1)



 ( 09)  .............. مع النسوة الصالحات في الإسلام

والتصرفات المنحرفة التي تسود المجتمع انطلاقاً من كلمتهم 

 المشهورة )حشر مع الناس عيد(.

ينسجم مع عقيدتنا  -أي الطاهرة –وهذا الوصف 

نحن الإمامية بأن سلسلة آباء وأمهات رسول الله )صلى الله عليه 

لم( والمعصومين كلهم مؤمنون موحدون إلى آدم )عليه وآله وس

نَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي أَشْهَدُ السلام(، وقد ورد في زيارة وارث: )أَ

رْحامِ الْمُطَهَّرَةِ، لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجاهِلِيَّةُ صْلابِ الشّامِخَةِ، وَالَأالأَْ

وقال الإمام ، (1) (ابِهانْجاسِها، وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمّاتِ ثِيأَبِ

السجاد )عليه السلام( في خطبته المعروفة في مجلس يزيد )لعنة 

، (2)(قيّات الجيوبن العيوب قليلاتأنا ابن )الله عليه(: 

وأوضح مصداق لهذه الأمهات هي الزهراء وخديجة )عليهما 

 السلام(.

وتذكر بعض المصادر التأريخية أنه تزوجها قبل رسول 

 عليه وآله وسلم( عتيق بن عائذ المخزومي وأبو الله )صلى الله

هالة التميمي، ولأبي هالة منها هند بن أبي هالة، فيكون هند 

أخاً للزهراء )عليها السلام( من أمه، لذلك ورد في صفة رسول 

الله )صلى الله عليه وآله وسلم( حديث الإمام الحسن )عليه 
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، (1)ان وصّافاًالسلام( قال سألت خالي هند بن أبي هالة، وك

وقد تكون بعض تلك التفاصيل التأريخية محل نظر وإشكال 

 لسنا بصدد التحقيق فيه.

 

 

 



خطبها الكثير من أشراف قريش لمالها وجمالها 

وجلالة شأنها قبل تزوجها من رسول الله )صلى الله عليه وآله 

لى الله عليه وسلم(، فرفضت، حتى رغبت في رسول الله )ص

وآله وسلم( بعدما سمعت من غلامها ميسرة مما شاهده من 

علامات النبوة قبل البعثة ومما سمعته من بحيراء الراهب في حقه 

لّما سافر معه ميسرة في تجارة خديجة، وكان عمره الشريف حين 

زواجه منها خمسة وعشرين سنة وهي في الأربعين، لتعطينا 

مهما تمتلك من مقومات الجمال والمال درساً آخر هو أن المرأة 

والكمال إذا جاءها من هو كفءٌ من حيث العقل والدين فلا 

ترفضه لأجل فقره أو أي اعتبار آخر، فقد كان رسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلم( يتيماً وليس موسراً، وهي ثرية 
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 ( 20)  .............. مع النسوة الصالحات في الإسلام

ذات تجارات واسعة في مصر والحبشة والشام وغيرها، ويخرج 

 لانتفاع بأموالها ولها عدد كبير من الِجمال.الرجال ل

وقد ذكرت قصة زواجه )صلى الله عليه وآله وسلم( 

بها من البداية وقصة سفره للتجارة بأموال خديجة وما رافقه من 

المعجزات في بعض المصادر، وقد عارض هذا الزواج عدد من 

أهل المقاييس الدنيوية كما هو الحال اليوم، وعاشت معه حياة 

زوجية سعيدة، ظلّ رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( 

يحن إليها ولم تعوضه عنها أية زوجة من زوجاته اللاحقة، 

حتى أن إحداهن قالت: كان رسول الله )صلى الله عليه وآله 

وهذا  –وسلم( لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة 

ناء عليها، فيحسن الث -الكلام في المدينة بعد وفاتها بسنين 

ما تذكر من فذكرها يوماً من الأيام فأخذتني الغيرة فقلت: 

عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد 

. فغضب ثم قال: لا والله، ما أبدلني الله منها أبدلك الله خيراً

خيراً منها، آمنتْ بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني 

مني الناس، ورزقني الله منها الناس، وواستني بمالها إذ حر

 . (1)الولد دون غيرها من النساء
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وكانت متفهمة لسلوك زوجها )صلى الله عليه وآله 

وسلم( والتربية التي يمر بها استعداداً لحمل الأمانة الكبيرة، فقد 

حُبب إليه الخلاء في غار حراء قبل البعثة بسنين، فكانت ترعاه 

ا ينبغي لزوجات الرساليين أن يكنَّ متفهمات وهكذ –وتمده 

حتى  –لمسؤوليات أزواجهنّ وراضيات بها ومتعاونات معهم 

بُعث بالنبوة في الأربعين من عمره، فكانت أول من آمن به، 

ولم تكن تحتاج إلى برهان ودليل على صدقه؛ لأنها كانت ترى 

 اجتماع أوصاف النبي المنتظر فيه، بل أستطيع القول أنها

تزوجته بعد أن توسمت فيه ذلك، فرَجَتْ أن تنال هذا الشرف 

العظيم، فشاء الله تعالى لها هذه المنزلة الرفيعة، فزواجها منه 

كان مبنياً على هذا الهدف العظيم، لا كما يصوره بعضهم من 

أنه ناشئ عن علاقة حب قبل الزواج ليبرر به العلاقات غير 

 المشروعة والاختلاط غير الشريف.

 

ولم يكن مع رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( 

طوال سنين بعد النبوة إلا هي وأمير المؤمنين )عليه السلام( كما 

سجله الإمام )عليه السلام( في بعض كلماته في نهج البلاغة، 

ففي كلمته التي يصف فيها موقعه من رسول الله )صلى الله 

م( إلى أن قال )وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ عليه وآله وسل



 ( 23)  ............. مع النسوة الصالحات في الإسلام

أُمِّهِ، يَرْفَعُ لي فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَماً مِنْ أخْلاقِهِ، وَيَأْمُرُني بِالِإقْتِدَاءِ 

بِهِ. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَة بِحِرَاءََ فَأَرَاهُ، وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، 

-لَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الإسلام غَيْرَ رَسُولِ الِله وَ

وَخَدِيَجةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ

، وهكذا بدأ الإسلام بهؤلاء (1)وَالرِّسَالَةِ، وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ.(

 الثلاثة.

 

وكانت امرأة عاقلة حكيمة، فحينما خوطب )صلى 

الله عليه وآله وسلم( بالرسالة وغشي عليه هيبة لكلام الله 

تعالى بادر إلى عند خديجة يقول لها: زمّلوني زمّلوني وهو 

مثقل بحمل هذه الأمانة العظيمة، فأقبلت خديجة )رضي الله 

كلا والله، لا يخزيك الله أبداً، عنها( تعينه على أمره وتقول: 

إنك لَتَصِل الرحم... إلى آخر كلامها، وقالت له )صلى الله 

عليه وآله وسلم(: أبشر يا بن عمّ واثبت، فوالذي نفس 

خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، وكانت قد 

اطلعت على العلامات التي تسبق ظهور النبي )صلى الله عليه 

(، وأنّ زمانه قد حان، وسمعت ذلك من ابن عمّها وآله وسلم

ورقة بن نوفل ومن بعض الأحبار والرهبان، وكانت تتوقع 
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، بل إنها تزوجته لّما تفرست فيه من (1)ذلك في محمد بن عبد الله

كمالات تؤهله لأن يكون هو نبي آخر الزمان فتحققت 

 فراستها.

 

لرسول الله )صلى الله  وبيّن جبرائيل )عليه السلام(

عليه وآله وسلم( كيفية الوضوء والصلاة وعلّمها لخديجة 

ففعلت كما فعل رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، 

وكان جبرائيل يقرأ خديجة السلام من ربها فيقول لرسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلم(: اقرأ خديجة السلام من ربّها، 

الله عليه وآله وسلم(: يا خديجة، هذا فقال رسول الله )صلى 

جبرائيل يقرئك السلام من ربك، فقالت خديجة: الله السلام 

 . (2)ومنه السلام وعلى جبرائيل السلام

 

ووقفت إلى جنب رسول الله )صلى الله عليه وآله 

وسلم( تخفف عنه آلام الرسالة وأعباءها وتُشد من أزره 

ل كلام طيب وتفرج كربه، وكانت )رضي الله عنها( وتسمعه ك
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وهنا  –لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( عوناً كبيراً 

فإن أشد ما يحتاجه حامل  -ملاحظة ننبه عليها وهي ضرورية 

الرسالة مقابل ما يتعرض له من مصاعب ومحن هو البيت 

الهادئ والصدر الحنون والواسع، وعلى العكس فإن أصعب 

ن كل ما يواجه في الخارج هو البيت المشاكس، لذلك نجد أن م

رغم أنهم نصبوا  –أشد تهديد في القرآن لم يوجه إلى المشركين 

ولا إلى  -الحرب لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( 

الكفار ولا إلى اليهود ولا إلى إبليس ولا إلى المنافقين، وإنما 

غص على رسول الله )صلى وجه إلى داخل البيت الذي كان ين

وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ الله عليه وآله وسلم( حياته فقال تعالى: ]

فإن اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ 

فإنه تعالى لم يهدد أحداً بهذا  –( 4[)التحريم:ذَلِكَ ظَهِيٌر

لمشركين أنه نزل عليهم ثلاثة آلاف من التهديد، فغاية ما أعد ل

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ الملائكة مسوّمين، أما إبليس فقال عنه: ]

(، مما يدل على خطورة التنغيص من 67[)النساء:كَانَ ضَعِيفاً

، فمن هنا نعرف أهمية دور خديجة في احتضان (1)داخل البيت

ه تلك رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وهو يواج

 .-المصاعب في أول بعثته 
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وهذا الدرس أريد أن تستفيده نساء حاملي الرسالة 

والمسؤولية من علماء وفضلاء وخطباء ومؤمنين واعين، فيكنّ 

لهم كما كانت خديجة رضوان الله عليها لرسول الله )صلى الله 

عليه وآله وسلم(، لا كاللواتي نزل فيهنّ هذا التهديد الشديد 

 ن المادية الضعيفة للحياة الزوجية.بسبب نظرته

 

وفي السنة الخامسة من البعثة ولدت فاطمة الزهراء 

، وقد تضمنت ولادتها الكثير من الآيات (1))عليها السلام(

إحداهن أنها كانت  –والمعجزات مما لا مجال لذكرها الآن 

أة أثناء الولادة تحتاج إلى مقاطعة من قبل نساء قومها، والمر

امرأة أخرى تلي أمر الولادة منها، ففي الرواية أنه نزلت أربع 

نسوة من السماء تلي أمر الولادة فسألتهن خديجة عمن يكنّ، 

فعرفن أنفسهن بأنهن مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم 

 .(2)وغيرها

وأيضاً من المعجزات قضية تحديث الزهراء لأمها وهي 

بطن أمها، فقالت: يا رسول الله، إن هذا الحمل الذي  حمل في

في بطني يكلمني، فبشرها رسول الله )صلى الله عليه وآله 

                                                           
 .1ص 43، والبحار: ج499ص 1أنظر: الكافي: ج( 1)
 .90ص 1البحار: ج( 2)
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، فلذا (1)وسلم( أنها ستكون منها ذريتي، وأنها امرأة طاهرة

كانت تسمي الزهراء )عليها السلام( بالمحدِّّثة والُمحَدَّثة بالكسر 

 والفتح.

 -دة مزدوجة:وهنا أود الإشارة إلى فائ

 

أن عمر خديجة حين ولادتها للزهراء كان  الأولى:

ستين سنة )تزوجها الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( وهي 

في الأربعين فلما بلغ البعثة وكان عمره أربعين أصبح عمرها 

ستون سنة( وهو عمر غير مناسب عادة للحمل والإنجاب، 

اء معجزة خلاف القوانين الطبيعية، فيكون أصل حملها بالزهر

وهذه النكتة لم تسجل في الكتب، ومنها ننتقل إلى فائدة 

 أخرى.

 

اشتهر بين الفقهاء أن سن اليأس للمرأة هو  الثانية:

خمسون عاماً إلا القرشية فأنه ستون وقد اعترفوا رغم شهرة 

لمعة للشهيد الحكم أنه لا دليل عليه )أنقل لكم نصاً من شرح ال

الثاني، قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة: والحكم مشهور 
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ومستنده غير معلوم، واعترف المصنف )الشهيد الأول( بعدم 

. فأقول: لعل الأصل في هذا الحكم (1)وقوفه فيها على نص(

بفاطمة وهي في  -وهي قرشية كما نعلم –هو حمل خديجة 

 الستين من العمر.

 

وقد تحملت معه )صلى الله عليه وآله وسلم( ألوان 

الأذى وبذلت كل تلك الأموال الطائلة في نصرة رسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلم(، وحوصرت معه في شعب أبي 

طالب سنين عجاف اتفقت فيها قريش على مقاطعة بني هاشم 

ومن والاهم اقتصادياً واجتماعياً، فأجهدهم الجوع والعناء 

م يعانون هذه العزلة في شعاب الجبال، مما ينبئك أن هذا وه

السلاح الخسيس يلجأ إليه أهل الباطل ليحققوا مآربهم 

الشيطانية في كل زمان ومكان، ولم يكن يصل إليهم الطعام إلا 

بشق الأنفس، وفي أحد الأيام لقي أبو جهل حكيم بن حزام بن 

ديجة وهي عند خويلد ومعه غلام يحمل قمحاً يريد به عمته خ

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ومعه في الشعب فتعلق 

به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت 

وطعامك حتى أفضحك بمكة، فجاءه أبو البختري بن هشام بن 
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الحارث بن أسد فقال: مالك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني 

طعام كان لعمته عنده بعثت إليه هاشم، فقال أبو البختري: 

فيه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلّ سبيل الرجل، فأبى أبو 

جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لحى 

، هذا والجميع (1)بعير فضربه به فشجّه ووطأه وطأ شديداً

 مشركون.

وبعد أن خرجوا من الشعب ومزقت صحيفة المقاطعة 

ة توفيت هي وأبو طالب، وبينهما ثلاثة أيام في في حادثة معروف

شهر رمضان من السنة العاشرة للبعثة، فهدّ موتها ركن رسول 

الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وسّمى ذاك العام بعام الحزن 

ودفنت بالحجون، ونزل النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( في 

لله عليه وآله وتركت بعدها يتيمتها الزهراء )صلى ا (2)حفرتها

 وسلم( وهي بنت خمس سنين.

 

 

وردت في فضلها عدة أحاديث، ففي الخصال 

للصدوق عن ابن عباس قال: خط رسول الله )صلى الله عليه 
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وآله وسلم( أربع خطط في الأرض وقال: أتدرون ما هذا؟ 

ه قلنا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله )صلى الله عليه وآل

أفضل نساء أهل الجنة أربع: خديجة بنت خويلد )وسلم(: 

وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة 

وهذا الحديث مروي بطرق متعددة توجد في كتاب  (.فرعون

طبوع على هامش الإصابة لابن الاستيعاب لابن عبد البر الم

 .(1)حجر

ه وفي الخصال أيضاً عن الإمام الصادق )علي

زوجات رسول الله )صلى الله عليه أي - هنأفضل)السلام(: 

بنت  خديجة بنت خويلد ثم أم سلمة -وآله وسلم(

، وروي عنه )صلى الله عليه وآله وسلم( أنه قال: (2)الحارث(

 .(3)(قام هذا الدين بمال خديجة وسيف علي بن أبي طالب)

ولما منّ الله تعالى بنصر نبيه )صلى الله عليه وآله 

سلم( على اليهود وغنم منهم فدك الأرض الزراعية الواسعة و

كانت خالصةٌ لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( لأنها  –

لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والقرآن يقول ما دام لم 

يوجف عليها بخيل ولا ركاب فهي تكون خالصة لرسول الله 
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وَآتِ ذَا ] )صلى الله عليه وآله وسلم(، ونزل قوله تعالى:

( قال الروح الأمين لرسول الله 27[)الإسراء:الْقُرْبَى حَقَّهُ

)صلى الله عليه وآله وسلم(: إن الله يأمرك أن تدفع فدك إلى 

فاطمة نحلة عوضاً عما بذلته أمها خديجة من أموال في سبيل 

الإسلام، فكانت بيدها )عليها السلام( في حياة رسول الله 

، فسلام عليها (1)ه وسلم( إلى حين وفاته)صلى الله عليه وآل

وعلى ابنتها وعلى ذريتها وعلى زوجها، والحمد لله رب 

 العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

 

 

                                                           
 11، وشرح ابن أبي الحديد: ج391ص 2أنظر: سفينة البحار: ج( 1)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 الحمد لله كما هو أهله وصلى على محمد وآله الطاهرين...

كما تحدثنا في ذكرى ولادة الزهراء )سلام الله عليها( 

عن الوالدة، كذلك في هذه المناسبة المباركة التي هي مولد أمير 

السلام( نذكر الوالدة العظيمة فاطمة بنت أسد المؤمنين )عليه 

بن هاشم، خصوصاً وإنه لم يعرف يوم وفاتها أو ولادتها حتى 

يحتفل بذكراها، فلنخصص جزءاً من الاحتفالات في هذا اليوم 

لها باعتباره يوماً من أيامها لما حصل لها في هذا اليوم من المنقبة 

 والفضيلة.

وهاتان المرأتان أعني خديجة وفاطمة بنت أسد 

 )عليهما السلام( تشتركان في نقطتين:

                                                           
ناسبة ميلاد أمير المؤمنين )عليه السلام( في ألقيت على طلبة الحوزة الشريفة بم (1)

 .م1/11/9111، الموافق هـ1399/رجب / 14
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رعايتهما الواسعة لحامل الرسالة )صلى الله  الأولى:

عليه وآله وسلم( مما أوجب صدور كلمات رقيقة وجليلة منه 

 )صلى الله عليه وآله وسلم( فيهما.

تين المرأتين، تقصير المسلمين في معرفة ها الثانية:

وغاية ما يعرف عنهما اسمهما وبعض النتف البسيطة عن 

سيرتهما المباركة لا أكثر، فكتاب الإصابة المكرّس لسير 

الصحابة كتب أقل من نصف صفحة في سيرة فاطمة، بينما ملأ 

صفحات لغيرها ممن هنّ أقل شأناً منها ولا سابقة لهنّ في 

ذي دوّن أسماء من هبّ الإسلام. وكتاب الأعلام للزركلي ال

 ودب لم يذكر لها اسماً ولا حتى في المستدرك.

 

وإن كانت مظلومية فاطمة بنت أسد أكبر من خديجة، 

والجهل بها أكثر لذنب حُسب عليها، وهو أنها أم علي بن أبي 

طالب )عليه السلام( الذي حادّته قريش ونابذته وشتمته على 

ين عاماً، فكيف يمجّدون أمه، ويشاركها بهذا الذنب المنابر سبع

زوجها حامي النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وناصره أبو 

طالب بن عبد المطلب سيد الأبطح، الذي قالت فيه أخت 

عمرو بن عبد ود العامري فارس قريش بعد أن بلغها قتله، 

ي قالت: ومن الذي تجرأ على أخي وقتله؟ قيل لها: علي بن أب
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طالب، فارتاحت عندئذ وسكنت وقالت أبيات من الشعر، 

 :(1)نأخذ هذين البيتين محل الشاهد

 

 لو كان قاتل عمر غير قاتله

 لكنتُ أبكي عليه دائـــم الأبدِ 

 لكن قاتله من لا يعـــاب به

 قد كان يدعى أبوه بيضة البلدِ          

 

المرأتين )خديجة  ونحن حينما نعرض سيرة هاتين

وفاطمة بنت أسد(، خصوصاً إذا لم نكتفِ بالسرد التاريخي 

وإنما نبين بعض الدروس والعبر المستفادة منهما، فإننا سنغني 

ثقافة المرأة المسلمة بالشيء الكثير، لأن مكتبة المرأة تبدو فقيرة 

بمعالم شخصية المرأة المسلمة كما يريدها الإسلام، فمن هي أم 

 لمؤمنين )عليه السلام(؟ا أمير

 

هي فاطمة بنت أسد بن هاشم وزوجها أبو طالب بن 

عبد المطلب بن هاشم، فأولادهما أول من ولد من 

                                                           
 .455ص 2أنظر: موسوعة التاريخ الإسلامي: ج( 1)
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 ، والمروي أنهم أربعة وأن أكبرهم طالب،(1)هاشميين

عقيل ثم جعفر ثم علي )عليه السلام(، وبين والمعروفون ثلاثة 

، فيكون أولهم )وهو طالب( (2)نينكل واحد وآخر عشر س

أكبر من آخرهم )وهو علي )عليه السلام(( بثلاثين سنة، وهو 

نفس الفرق في العمر بين رسول الله )صلى الله عليه وآله 

وسلم( وأمير المؤمنين علي )عليه السلام( فيكون رسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلم( بالعمر بقدر طالب الابن الأكبر 

 .(3)البلأبي ط

 

وقد كانت مؤمنة بالله وموحدة له قبل الإسلام على 

دين أبيها إبراهيم )عليه السلام( وملته، وبذلك نعتقد نحن 

الإمامية، فإن سلسلة آباء وأمهات المعصومين )عليهم السلام( 

                                                           
بعض المصادر قالت أن علي بن أبي طالب هو أول من ولد من هاشميين  (1)

م( والصحيح أن إخوته سبقوه بهذا اللقب لأنه أصغرهم والمهم أنه )عليه السلا

وإخوته سبقوا كل أحد بهذا العنوان، لذا لا بد من تأويل هذا الكلام الموجود 

والذي تجده في الكافي، كتاب الحجة باب مولد أمير –في تهذيب الأحكام 

المؤمنين )عليه السلام(. ولعله أراد بالأول نسبة إلى غير أولاد أبي طالب 

 إلى إخوته.فيكون: الكلام شاملًا له ولإخوته وليس بالنسبة 

 4مقاتل الطالبيين ص (9)

 هذا الحساب نحتاجه لأمر ما سيأتي إن شاء الله تعالى. (4)
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كلهم إلى آدم )عليه السلام( مؤمنون موحدون، فإنهم لم 

 ولا رحم مشركة قط.ينتقلوا إلى صلب مشرك 

 

ويشهد لذلك ما ورد في حديث ولادتها لأمير المؤمنين 

عن الصادق  -وكان ذلك قبل البعثة طبعاً  –)عليه السلام( 

)عليه السلام( عن آبائه )عليهم السلام( قال: كان العباس بن 

فريق بني هاشم إلى عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين 

فريق عبد العزى بأزاء بيت الله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد 

بن هاشم، وكانت حاملًا بأمير المؤمنين )عليه السلام( لتسعة 

أشهر، وكان يوم التمام، فوقعت بأزاء بيت الله الحرام، وقد 

أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت: أي ربّ، إني 

ا جاء من عندك وبكل نبي من أنبيائك وبكل مؤمنة بك وبم

كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل )عليه 

السلام(، فإنه بنى بيتك العتيق )وهذا شاهد على إيمانها في 

الجاهلية(، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه، وهذا المولود 

ة أنه الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقن

إحدى آياتك ودلائلك، لما يسرت عليّ ولادتي. قال العباس 

بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب: فلما تكلمت فاطمة بنت أسد 

ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره ودخلت 
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فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة والتصقت.. 

لي )عليه السلام(، إلى أن خرجت وبين يديها أمير المؤمنين ع

وكانت طيلة مكثها في داخل الكعبة تأكل من ثمار الجنة وتشرب 

، في ذلك يقول جدي (1)من أنهارها بحسب ما أفادته الروايات

 :(2)الشيخ اليعقوبي

 

 يشرقُ مكّة أُفُق مِن بدا  رـــــقم           

 رقُـــه والمـشـــــفأضـاءَ مغربـها ب             

 ةٍــــرامُ بطلعــــت الحـهلّل البيوت           

 وحُ سنا الهدى يـتألقُــــها يلــمن             

 ته وسط البيت أمٌّ لم تزلـوضع           

 ن ثـمر الجــنان وتُرزقُـتقتات م           

ولعبد الباقي العمري )رحمه الله( في ميلاده )عليه 

 السلام(:

 العلى رُفعا أنت العــلي الذي فــوق           

 ببـطن مـــكة وسط البيت إذ وضـعا                            

  

                                                           
 .9ص 39، البحار: ج92ص 1كشف الغمة: ج انظر( 1)
نشرت في مجلة الإيمان التي كان يصدرها والدي الشيخ موسى اليعقوبي )رحمه  (9)

 .179ص 1763من السنة الأولى سنة  3 – 4الله( في النجف: العدد



 ( 40)  .............. مع النسوة الصالحات في الإسلام

 سّمتك أمك بنت الليث حيـــدرة           

 أكـــرم بلبـــــوة ليث أنجبت سبعا                             

        

للأجيال على أثر هذه  وقد بقي أثر الشق شاهداً            

الفضيلة، وإن حاول الحساد إخفاءها بكسوة الكعبة وترميم 

 الشق ونحوه لكي لا يسأل عنه من يراه فتنتشر هذه الفضيلة.

وهذا هو الإخفاء المادي، وهناك إخفاء بشكل آخر، 

إذ حاولوا أيضا نسبتها )الولادة في الكعبة( إلى غير علي )عليه 

ينزه عنه بيت الله الحرام، فرووا عن السلام(، فجاؤوا بإفك 

مصعب بن عبد الله )وهؤلاء الزبيريون معروفون بحقدهم على 

أهل البيت )عليه السلام(( أن أم حكيم بن حزام )أحد 

الصحابة الذين أسلموا متأخراً(، وهي فاختة بنت زهير بن أسد 

بن عبد العزى كانت ولدت حكيماً في الكعبة وهي حامل، 

اض وهي في جوف الكعبة فولدت فيها، فحملت فضربها المخ

في نطع وغسل ما كان تحتها من الثياب عند حوض زمزم، ولم 

 .(1)يولد قبله ولا بعده في الكعبة أحد

                                                           
اية البد ،493ص 3المستدرك للحاكم النيسابوري: ج أنظر:( 1)

 .04ص 9هاية: جوالن
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فالراوي الحاقد لم يكتفِ بالتزوير، وإنما أيضا ينفيها 

عن علي بن أبي طالب )عليه السلام(، ذكره الحاكم في 

ل: وهِم مصعب الراوي في المستدرك، وعلق عليه الحاكم قا

الحرف الأخير، فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )كرم الله وجهه( في جوف 

 الكعبة.

وتجد في كتاب الغدير للأميني روايات هذه المنقبة 

ومصادرها المتواترة من كتب العامة والخاصة ومن خلدها في 

 شعره.

بة وإن كانت تذكر لوليد الكعبة أمير وهذه المنق

فهو )عليه السلام( ولد  –المؤمنين )عليه السلام( وهو لها أهل 

في بيت الله الحرام واستشهد في بيت الله الحرام وسجل هذه 

الفضيلة كثير من الشعراء منهم المرحوم جدي الشيخ محمد علي 

 اليعقوبي، إذ يقول: 

 ساجداً  بأول بيت جاء لله               

 وفاز بلقياه برابع مسجدِ  

 –إلا أننا ينبغي أن لا نغفل الطرف الآخر بها 

فالكرامة ليست فقط للمولود وإنما للوالدة أيضاً، هذا الذي 

وهي الوالدة  –جعلنا نذكر هذه المرأة في مثل هذه المناسبة 
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فإن الله سبحانه وتعالى أذن لها في أن تلد  –الطاهرة الكريمة 

 على الله تعالى جليلة القدر. -لكعبة المشرفة داخل ا

 

 

ذكر الوالدة وليس فقط  –وممن سجل هذه اللفتة 

 –العلامة الجليل المرحوم السيد إسماعيل الشيرازي  -المولود 

ابن عم المرجع السيد الشيرازي الذي كان في سامراء صاحب 

الهادي الشيرازي عبد م السيد فتوى التتن المشهورة ووالد المرحو

م، في قصيدته 1272أحد مراجع التقليد في النجف توفي سنة 

الميلادية التي ألقاها في حفل مهيب بين يدي السيد المجدد العظيم 

الشيرازي وجمع غفير من العلماء والأدباء في مدينة سامراء، 

عندما كانت يوم ذاك عاصمة العلم وكعبة الوفاد عندما انتقل 

ليها المجدد، وقد نقل إن السيد الشيرازي نفسه شغف بالقصيدة إ

وأفتتن بها لما ألقيت، فقام وقعد واضعاً يديه على رأسه وهو 

يقول: إي والله ... إي والله، وأنا أذكر هنا بعض المقاطع منها 

 لأحيي ذكرى هذه المرأة الجليلة ومولودها العظيم: 

 

 ميسلاف منك تشفي سقـــب     دارغد العيــــش فزده رغـــ 

 ورـــار طمثلما آنس موسى ن     ورآنست نفسي من الكعبة ن
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 يوم غشّى الملأ الأعلى سرور                    

 شاطئ الوادي طوى من حرم     داع السمـــع نـــــداء كنـشـر

 ا دياجيـر الظلامفانجلت عن  امولدت شمس الضحى بدر التم

 دِ: يا بشـــــراكمُ هذا غلامنا                     

 بسنـــــا أنـــــواره في الظـــــــلمِ   وجـــــهـــه فلقـــــة بـــدرٍ يهتـدى

 أقبــــــلت تحملُ لاهـــوت الأبد   هــــذه فاطمــــة بنــــــت أســـــد

 فاسجدوا ذلًا له فيمن سجد
 ـــــــورهُ في آدمِـــــــــإذ تجــــــلّى نــ   رّت سجّدافلـه الأمـــــلاكُ خـ

 أم درت ثدي الهدى ما أرضعت   عتهل درت أم العلى ما وض

 أم درت كف النهى ما رفعت

 (1)جــــــلَّ معنــــــاه فلمّــــــا يعلمِ     أم درى رب الحجى ما ولدا

 

ها الله تبارك وتعالى هذه هي فاطمة بنت أسد، اختار

أعظم رجلين في تاريخ البشرية بل سادة الخلق  ربيّلتحتضن وت

أجمعين، رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وأمير المؤمنين 

)عليه السلام(، كانت امرأة مؤمنة عارفة وعت علوم الأنبياء 

قبل الإسلام كزوجها أبي طالب، ففي الكافي عن عبد الله بن 

                                                           
سب التي كتبها السيد محمد كلانتر )رحمه توجد القصيدة في مقدمة كتاب المكا (1)

 وما بعده. 146/ 1الله( ج
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م(: إن فاطمة بنت مسكان قال: قال أبو عبيد الله )عليه السلا

أسد جاءت إلى أبي طالب تبشره بمولد النبي )صلى الله عليه 

وآله وسلم(، فقال لها أبو طالب: اصبري لي سبتاً )السبت 

، وعن الصادق )عليه (1)( آتيك بمثله إلا النبوةثلاثون سنة

السلام( أنه قال: لما ولد رسول الله )صلى الله عليه وآله 

فارس وقصور الشام، فجاءت فاطمة  وسلم( فتح لآمنة بياض

بنت أسد أم أمير المؤمنين إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة، 

فأعلمته ما قالت آمنة، فقال لها أبو طالب: وتتعجبين من 

 .(2)هذا، إنك تحبلين وتلدين بوصيه ووزيره

وهذا قبل ذلك بثلاثين عاماً، فهذه العلوم كانت 

رهبان يتداولون هذه موجودة قبل النبوة وكان الأحبار وال

 الأخبار.

 

وكانت كثيرة العتق للعبيد حتى قبل البعثة فقد روي 

عن حكيم بن حزام قال: إنها أعتقت أربعين محرراً في 

الجاهلية، فسألت النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: هل لي 

أن وهذا السؤال دليل على أن هذه المرأة تريد  -فيهم أجر؟ 
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فقال )صلى الله  –تكرس كل حياتها وكل أعمالها لطاعة الله 

. وهذا (1)عليه وآله وسلم(: أسلمت على ما سبق لك من الخير

شاهد آخر على توحيدها وإيمانها قبل البعثة، لأن العتق لا 

يثاب عليه الشخص إلا إذا نواه قربة إلى الله تعالى، فاستحقاقها 

صدوره قربة إلى الله تعالى،  للأجر على عملها السابق يعني

وآمنة بنت وهب وأبو طالب  وخديجة بنت خويلد فكانت هي

وعبد الله والد رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وجده 

عبد المطلب على دين إبراهيم )عليه السلام( وملته الحنيفية، لا 

ما يقوله الآخرون من أنهم كانوا مشركين وهو إسفاف بمقام 

 بائه.النبي وآ

روي أنه نزل جبرئيل على رسول الله )صلى الله عليه 

وآله وسلم( فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: 

إني حرمت النار على صلبٍ أنزلك، وعلى بطن حملك وعلى 

، فأما الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن (2)حجر كفلك

وأما  عبد المطلب، وأما البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب،

الحجر الذي كفلك فعبد مناف أبن عبد المطلب وفاطمة بنت 

 أسد.
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بعد هذا كله لا نحتاج أن ندافع عن إيمان أبي طالب، 

أو أن نثبت أن فاطمة بنت أسد هي من السابقين للإسلام، 

ما ك -وأنها الشخص الحادي عشر من السابقين للإسلام 

فإنهم قد مُلئوا إيماناً قبل البعثة،  -يقول في مقاتل الطالبيين 

فماذا تتوقع أن يكون موقفهم بعد أن صدع رسول الله )صلى 

 بالإسلام وأعلن دعوته المباركة؟ الله عليه وآله وسلم(

ومن حسنات فاطمة بنت أسد أنها دليل دامغ على 

ن شكك في إيمان أبي طالب، يلقي الحجة البالغة على كل م

ذلك، وبه احتج أمير المؤمنين )عليه السلام( حين سئل عن 

إسلام أبي طالب فقال )عليه السلام(: وا عجباً، إن الله تعالى 

نهى رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( أن يقرّ مسلمة على 

نكاح كافر، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى 

فلو كان أبو  – (1)لب حتى ماتالإسلام، ولم تزل تحت أبي طا

طالب مشركاً لفصل بينه وبين زوجته المؤمنة، فإبقاؤها عنده 

ولم يكن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(  –دليل إيمانه 

ممن يجامل، فقد فرّق بين زينب )ابنته أو ربيبته( وزوجها أبي 

 العاص بن الربيع لأنه بقي على شركه.
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بت فاطمة للإسلام ولله تبارك وتعالى ذرية طيبة أنج

نشرت كلمة الله تعالى وروت شجرة الإسلام بدمائهم، وأولهم 

ولدها المبارك أمير المؤمنين )عليه السلام(، وثانيهم أخوه جعفر 

الطيار شهيد مؤتة، واستشهد ولداه محمد وعون في معارك 

لى الله عليه الإسلام الخالدة التي أعقبت وفاة رسول الله )ص

وآله وسلم(، وولدها الآخر وهو عقيل والد سفير الحسين 

 )عليه السلام( مسلم بن عقيل.

وقد ارتبط اسم فاطمة بنت أسد بمعركة الطف، فإن 

جميع شهداء بني هاشم في معركة الطف وهم سبعة عشر كلهم 

ذريتها، ذكر ذلك الإمام الباقر )عليه السلام(، فقد ذكر عند 

اقر )عليه السلام( قتل الحسين )عليه السلام(، فقال: الإمام الب

قتلوا سبعة عشر إنساناً كلهم ارتكض من بطن فاطمة بنت )

 ، وإلى هذا أشار الشاعر، قال:(1)(أسد أمّ علي )عليه السلام(

 تسعة منهمُ لصلب عليٍّ

 وثمــــــان لجعفرٍ وعقيلِ  
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)صلى الله عليه وآله اهتمت برعاية رسول الله 

وسلم( منذ أن كفله زوجها أبو طالب بعد وفاة جده عبد 

المطلب وهو طفل صغير، وكانت تفضله على أولادها، شهد 

 –لها بذلك رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فقد روي 

الله )صلى الله عليه وآله  عن رسول -في كنز العمال 

صنيعاً إلي بعد أبي نها كانت أحسن خلق الله وسلم(: )إ

رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، )طالب، وأنه قال: 

تجوعين وتشبعينني وتعرين وتكسيني، وتمنعين نفسك 

. ثم قال (وتطيبيني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة

اللهم أغفر لأمي فاطمة بنت ))صلى الله عليه وآله وسلم(: 

ق نبيك والأنبياء الذين أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بح

 .(1)(من قبله يا أرحم الراحمين

وما كانت رعايتها له )صلى الله عليه وآله وسلم( عن 

عاطفة، فإن المفروض أن تكون عاطفتها تجاه أولادها أقوى، 

بل كانت هذه الرعاية عن وعي وإدراك للمقام الرفيع الذي 

ؤولية تبوءه هذا الرجل )صلى الله عليه وآله وسلم( والمس

 العظيمة الملقاة على عاتقه.
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ولما هاجر رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( إلى  

المدينة وأمر علياً )عليه السلام( أن يلحقه بالفواطم )فاطمة 

بنت أسد بن هاشم وفاطمة الزهراء وفاطمة بنت حمزة بن عبد 

فخرج بهن أمير  المطلب وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب(

المؤمنين )عليه السلام( راجلًا، واعترضه عدد من فرسان 

قريش، فقتل أشجعهم )يسمى جناح( وتفرقوا عنه وأمه تنظر 

إليه وهي فخورة به، حتى وصلوا إلى المدينة بعد ذلك السفر 

لأن  –، وكانت امرأة قد تجاوزت السبعين من العمر (1)المضني

النبي )صلى الله عليه وآله  عمر طالب أكبر أبناءها كعمر

عاماً، فلا أقل يكون عمرها  33وسلم( حين الهجرة، وهو 

ولم يقعدها عن أداء دورها كبر السن وقد تجاوزت  –سنة  68

 -حوالي أكثر من عشرة أيام  -السبعين وطول المسافة

وصعوبة السفر والأخطار التي كانت تحيط بهذه السفرة، لأن 

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(  قريشا بعد أن أفلت منها

لم تكن ترضى بأن تلحقه عائلته وفي وضح النهار وعلى مرأى 

 لذلك تصدوا للإمام علي )عليه السلام(.  –منهم 
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كما يصف القرآن –كانت امرأة ذات أذن واعية 

مباشرة من تتلقى العلم  –( 12[ )الحاقة:وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ]

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، فقد روي أنها 

سمعت رسول الله وهو )رضوان الله تعالى عليها( قالت: )

يقول: إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا فقالت: 

واسوأتاه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: فإني أسأل 

كر ضغطة القبر، فقالت: الله أن يبعثك كاسية. وسمعته يذ

واضعفاه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: فإني أسأل 

 .(1)(الله أن يكفيك ذلك

الطالبيين عن  تنبيه الغافلين عن فضائلوفي كتاب 

الزبير بن العوام قال: )سمعت النبي )صلى الله عليه وآله 

أَيُّهَا  يَاوسلم( يدعو النساء إلى البيعة حين أنزلت هذه الآية ]

( وكانت 12..[)الممتحنة:النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعت رسول الله )صلى الله عليه 

 . (2)وآله وسلم( (
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ومن هذه السيرة المباركة تستطيع المرأة المسلمة أن 

 نها:تأخذ عدة دروس م

والسعي نحو الكمال،  طلب العلم والمعرفة أولًا:

فترى فاطمة تأخذ العلم من رسول الله )صلى الله عليه وآله 

 وسلم( مباشرة.

أَجِيبُوا دَاعِيَ ] –وداعي الله  ثانياً: تلبية نداء الدين

وذكرنا  –مهما كان الثمن غالياً  –( 31[ )الأحقاف:اللَّهِ

 شاهداً على ذلك هجرتها.

وجعلها معيار  لثاً: عدم الانسياق نحو العواطفثا

التفضيل في العلاقات، بل توزن الأمور بالتقوى، فنراها تفضل 

محمداً على أولادها، لأنه بالموازين الصحيحة أكرم وأجلّ 

منهم، فتقدمه )صلى الله عليه وآله وسلم( عليهم، بل تقدمه 

وع على أنفسها كما شهد لها رسول الله نفسه فيقول تج

 وتطعمني وتعرى وتكسيني... .

وتوثيق روابطها وبناءها بشكل  رابعاً: العناية بالأسرة

سليم، وهذا واضح من علاقتها بزوجها أبي طالب وأولادها 

 النجباء.

والأتكيت  خامساً: عدم الانصياع وراء العرف

السائد، فرغم أن النساء في مجتمع قريش كان لهن أعراف 

ن فاطمة لم تتابعهم فيه إلا بمقدار ما وتقاليد معروفة، إلا أ
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ينسجم مع عقيدتها والسلوك الذي يرسمها لها الشرع المقدس 

 سواء قبل الإسلام وبعده.

 

وقد حث الأئمة )عليهم السلام( على الاستشفاع 

بها؛ فعن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله )عليه 

ل مال قد خفت فوته، فشكوت إليه السلام( ولي على رج

ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب وصلِّ 

ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافاً وصلّ عنه ركعتين، 

طوافاً وصلّ عنه  -والد رسول الله  –وطف عن عبد الله 

ركعتين، وطف عن آمنة طوافاً وصلِّ عنها ركعتين، وطف عن 

وصلِّ عنها ركعتين، ثم ادعُ أن يرد  فاطمة بنت أسد طوافاً

عليك مالك. قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا، 

وإذا غريمي واقف بالباب يقول: يا داود حبستني، تعال اقبض 

 .(1)مالك

 

وقد تضمن حديث وفاتها الكثير من فضلها وعظيم 

ه وآله منزلتها عند الله تعالى وعند رسول الله )صلى الله علي

                                                           
 .45/119بحار الأنوار:( 1)



 مع النسوة الصالحات في الإسلام  ............. (54)

وسلم(؛ فعن عبد الله بن عباس قال: أقبل علي بن أبي طالب 

ذات يوم إلى النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( باكياً وهو 

يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال له رسول الله )صلى الله 

عليه وآله وسلم(: يا علي مَه. فقال: يا رسول الله، ماتت أمي 

كى النبي )صلى الله عليه وآله فاطمة بنت أسد، قال: فب

وسلم( ثم قال: رحم الله أمك يا علي، أما إنها إن كانت لك 

أماً فقد كانت لي أماً، خذ عمامتي هذه، وخذ ثوبي هذين 

فكفنها فيهما، ولا تخرجها حتى أجيء فألي أمرها، قال: 

فأقبل النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بعد ساعة، وأخرجت 

فصلى عليها النبي )صلى الله عليه وآله فاطمة أم علي، 

وسلم( صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة، ثم 

كبر عليها أربعين تكبيرة ثم دخل إلى القبر فتمدد فيه فلم يسمع 

له أنين ولا حركة، ثم قال: يا علي أدخل، يا حسن أدخل، 

 فدخلا القبر؟ فلما فرغ مما احتاج إليه من علي، قال: يا علي

أخرج، يا حسن أخرج، فخرجا؟ ثم زحف النبي )صلى الله 

عليه وآله وسلم( حتى صار عند رأسها ولقنها حجتها 

تفصيلًا، ثم قال: اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت ثم خرج من 

قبرها.. فقام إليه عمار بن ياسر فقال: فداك أبي وأمي يا رسول 

قبلها مثل تلك الله، لقد صليت عليها صلاة لم تصلِّ على أحد 

الصلاة، فقال: يا أبا اليقظان، وأهل لذلك هي، ولقد كان لها 
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من أبي طالب ولد كثير، ولقد كان خيرهم كثيراً، ثم قال: 

فكانت تشبعني وتجيعهم )أي أولادها( وتكسوني وتعريهم 

فلمَ كبّرت عليها  –أي عمار  -وتدهنني وتشعثهم. فقال: 

ل نعم يا عمار، التفت عن يميني أربعين تكبيرة يا رسول الله، قا

فنظرت إلى أربعين صفاً من الملائكة، فكبرت لكل صفٍّ 

تكبيرة، قال: فتمددت في القبر ولم تسمع لك أنين ولا حركة؟ 

قال: إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة، فلم أزل أطلب إلى 

ربي عزّ وجلّ أن يبعثها ستيرة، ثم وصف )صلى الله عليه وآله 

ا أُعدّ لها من المقام الكريم عند الله تبارك وتعالى، وسلم( م

فقال )صلى الله عليه وآله وسلم(: )والذي نفس محمد بيده ما 

خرجت من قبرها حتى رأيت مصباحين من نور عند رأسها 

ومصباحين من نور عند يديها ومصباحين من نور عند رجليها 

 .(1)م الساعة(وملكيها الموكلين بقبرها يستغفرون لها إلى أن تقو

وفي علل الشرايع أن رسول الله )صلى الله عليه وآله 

وسلم( كفنها في قميصه، ونزل في قبرها وتمرغ في لحدها، فقيل 

فقال )صلى الله عليه وآله  -أي لماذا هذا  –له في ذلك 

وسلم(: إن أبي هلك وأنا صغير فأخذتني هي وزوجها )أبو 
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لى أولادهما، فأحببت طالب( فكانا يوسعان علي ويؤثراني ع

 .(1)أن يوسع الله عليها قبرها

 

أما سنة وفاتها فلم يسجلها التاريخ، وترد أمامنا عدة 

 احتمالات:

 الأول: أنها توفيت قبل معركة بدر في السنة الثانية

 ويؤيده أمور: للهجرة،

أنها امرأة كبيرة تجاوزت  -1

هجرتها، فلا  السبعين وواجهت مشاق كثيرة في

 يحتمل بقاؤها طويلًا.

أنه قد أسر ولدها عقيل في  -2

معركة بدر وفداه عمه العباس بن عبد المطلب، ولو 

كانت أمه حية لكان المناسب لأخلاق رسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلم( إطلاق سراحه إكراماً 

لأمه كما أطلق ألد أعدائه النضر بن الحارث واستبقاه 

 لصبيته.
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رد ذكرها في حديث زواج لم ي -3

علي وفاطمة الذي وقع غرة ذي الحجة من السنة 

 الثانية للهجرة، وهو مشهد لا يفوتها.

الثاني: أنها توفيت في نهاية السنة الثالثة أو بداية 

بدليل ورود اسم حفيدها الحسن )عليه السلام( في  الرابعة،

لثة، خبر وفاتها، وقد ولد في النصف من رمضان في السنة الثا

ولم يرد اسم الإمام الحسين )عليه السلام( المولود في الثالث من 

شعبان من السنة الرابعة، ويستبعد أن يكون حياً ولا يحضر وفاة 

 جدته.

لما  الثالث: أنها توفيت بعد السنة السادسة للهجرة،

ذكر من أنها أول امرأة بايعت رسول الله )صلى الله عليه وآله 

الممتحنة المتقدمة التي يشهد سياقها أنها  وسلم( بعد نزول آية

نزلت بعد صلح الحديبية بين السنة السادسة والثامنة من 

الهجرة. وقد ورد في رواية علل الشرايع في حديث وفاتها )إن 

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( دفن فاطمة بنت أسد بن 

ها ، فوصف(1)هاشم )عليها السلام(، وكانت مهاجرة مبايعة(

بالمبايعة يعني البيعة المذكورة، وليس طبعاً بيعة العقبة الأولى 

 والثانية قبل الهجرة، فإنها خاصة بالأنصار.

                                                           
 نفس المصدر السابق. (1)
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والذي أميل إليه بحسب الوجدان هو الأول، مؤيداً 

أما الرواية التي يستند  ،بالظروف الموضوعية التي ذكرناها آنفاً

الراوي، إضافة  إليها القولان الثاني والثالث فتحمل على وهم

إلى ضعف السند. ويبعد القول الثالث خاصة ما ورد في حديث 

وفاتها أن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( كبر عليها أربعين 

تكبيرة ولم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة، فلابد أن 

يكون ذلك قبل معركة أحد؛ فإن النبي )صلى الله عليه وآله 

 .(1)لذي استشهد فيها بسبعين تكبيرةوسلم( صلى على حمزة ا

أسأل الله تعالى أن نكون قد أدّينا بعض الحق لهذه 

المرأة العظيمة ولولدها المبارك أمير المؤمنين، ونسأل الله تعالى أن 

يحشرنا معهم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 

 وآله الطيبين الطاهرين.

 

 

 

 

                                                           
 .4/ ج6وسائل الشيعة كتاب الطهارة أبواب الصلاة  والجنازة باب  (1)
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 قال المرحوم السيد صالح الحلي:

 كلّ الذي جرى عليها وصار    قد ورثت زينب من أمّها

 ى شرّ دارــمن دارها تُهدى إل    اـوزادت البنت على أمه

 وقال المرحوم السيد رضا الهندي:

   هاـــب أمـائــت مصـــبأبي التي ورث         

 هاـيـر أبــلها بصبـدت تقابــــفغ                                  

 لم تلهو عن جمع العيال وحفظهم         

 هايـــد بنـقــوتها وفـراق أخــبف                                  

 

                                                           
من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع مواكب العزاء التي تجمّعت في النجف  (1)

ثااء الأشرف لتنطلق في مسيرة عزائية مشياً على الأقدام من الكوفة يوم الثلا

إلى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى وفاة  13/6/9111المصادف  1349/رجب/11

 العقيلة زينب )سلام الله عليها( وزيارة النصف من رجب.
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لم ترث العقيلة زينب )سلام الله عليها( سيدة البيت النبوي بعد 

( سيدة نسـاء العـالمين مـن أمهـا مصـائب بـالمعنى       أمها فاطمة )

المتعـــارف بـــل ورثـــت مواقـــف خالـــدة يعجـــز أشـــجع الرجـــال  

 وأشدهم صلابة عن تحملها.

 

( في محنته وسنده الذي يـأوي إليـه   سلوة أبيها )كانت فاطمة 

خــلال عمــر الرســالة: تُؤنســه وتزيــل عنــه الهمــوم وتخفّــف عنــه 

( بعد الآلام وهكذا كانت العقيلة زينب لأبيها أمير المؤمنين )

 (.أمها فاطمة ولأخيها الحسين ولولده السجاد )

( وأرغموهـا علـى   هُجّرت فاطمة قسراً من مكـة مـع أبيهـا )   

ــا       م ــع أخيه ــب م ــة زين ــها، وهــاجرت العقيل ــا وأهل ــة وطنه فارق

( إلى مكـة ثـم   ( من مدينـة جـدهم رسـول الله )   الحسين )

 إلى العراق بسبب ظلم يزيد وتعقبه للإمام بالقتل.

( في ميادين الجهـاد تضـمّد   ( مع أبيها )شاركت الزهراء )

جراح أبيها وتمسح علق الدم عن ذي الفقار، سيف زوجها أمير 

ــؤمنين )ا ــب )   لمـ ــة زينـ ــذا العقيلـ ــزاب وكـ ــد والأحـ ( ( أُحـ

( كربلاء، وما أدراك ما كـر بـلاء   شهدت مع أخيها الحسين )

 وما تلاها.
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( تـدافع عـن إمامهـا    ( في مسـجد أبيهـا )  وقفـت الزهـراء )  

( وتثبّت الحـق لأهلـه، وتـرد علـى الافـتراءات      أمير المؤمنين )

بــالحجج الدامغــة، لتصــحيح المســيرة وتحمــي الــدين وأهلــه مــن   

ــب )   ــة زين ــة الضــلال والانحــراف، ووقفــت العقيل ( في الكوف

والشــام وكــل مراحــل الســبي وألقــت الخطــب الرصــينة لتفضــح  

المدّعين لخلافة المسلمين زوراً، الـذي لا يتورعـون عـن ارتكـاب     

الجرائم وانتهاك أعظم المقدسات ومنها قتل ريحانـة رسـول   أفظع 

 الله )صلى الله عليه وآله(.

 

عقيلة في كل هـذه  وصور المقارنة كثيرة، لكن الذي جرى على ال

(، فـإن الزهـراء   لم مما جرى على الزهـراء ) المواقف أمضّ وآ

(     ،لم تُسبَ من بلد إلى بلد لتُهـدى إلى شـر خلـق الله تعـالى )

وكانت حرمتها محفوظة عندما خرجـت إلى المسـجد، ولم تحـرق    

ــتي صــارت      ــداء، وغيرهــا مــن المصــائب ال ــرّ في البي خيامهــا وتف

 ( وأشدها إيلاماً.أعظم غصة في قلوب أهل البيت )

حتـى   ( لم  يكـن يسـتطيع أحـدٌ أن يؤديـه    إن موقف الزهـراء ) 

( لأن خصومه سيقولون عنه أنـه شـاب مغـامر    أمير المؤمنين )
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يهــوى الســلطة والنفــوذ علــى مشــايخ قومــه فيخلطــون الأوراق   

( كانــت فــوق أي تهمــة أو  وتضــيع الحقيقــة، لكــن الزهــراء ) 

إشــكال، ومــا ثبــت حــق أمــير المــؤمنين وإمامتــه بعــد رســول الله  

 اطمية المباركة.)صلى الله عليه وآله( لو لا تلك النهضة الف

( وأهـداف  وهكذا العقيلة زينب فإن مبادئ الإمـام الحسـين )  

حركتــه المباركــة مــا كانــت لتعــرف وتنتشــر لــولا خطــب العقيلــة   

زينب التي كانت غاية في المتانة والوضوح والحجة البالغـة، فـإن   

الإعلام الأموي كـان مـن القـوة والتـأثير بدرجـة تقلـب الحقـائق        

( وأصــحابه مجموعــة مــن  مــن الحســين )تمامــاً، وقــد جعلــوا  

الخارجين على الدولـة المتمـردين علـى النظـام المطـالبين للشـغب       

والفتنــة فاســتحقوا القتــل، وهكــذا تــذهب دمــاؤهم هــدراً في       

ــالم      ــوي الظ ــيش الأم ــة إلّا الج ــل للحقيق ــث لا ناق الصــحراء حي

 المجرم.

ــه    ــة بعــد رســول الله )صــلى الله وآل  إن قضــية )الإمامــة( والخلاف

وســلم( وهــي أعظــم قضــايا الإســلام بعــد التوحيــد، وأخطرهــا 

وامضاها تأثيراً في الأمـة تولّـت بيانهـا وإرسـاء قواعـدها، ونفـي       

( سيدة نساء العالمين الزيف عنها امرأتان هما فاطمة الزهراء )

 وابنتها زينب عقيلة الهاشميين.
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عــن والنتيجــة الــتي نريــد أن نصــل إليهــا ان للمــرأة دوراً لا يقــلّ 

الرجل في التصدي لأخطر قضايا الأمة وأعظـم التحـديات الـتي    

تواجهها جنباً إلى جنب الرجل، ولا تقعد بهـا همتهـا لمجـرد أنهـا     

امــرأة، لكــن طبعــاً مــع مراعــاة الــدور الــذي يناســبها، وســاحة   

 العمل التي تتحرك فيها.

 

اليوم مشاكل وتحديات كـثيرة يكـون للمـرأة دور     والمجتمع يواجه

مهم في مواجهتها كقضية تبليغ الأحكـام الشـرعية ونشـر تعـاليم     

( والأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر    مدرسـة أهـل البيــت )  

وتعليم الناس أمور دينهم، فإن الجهل قد تفشـى وخفيـت علـى    

، الناس خصوصاً النساء أكثـر مسـائل الحـرام والحـلال وضـوحاً     

وفي ذلك مخالفة صريحة لما أراده الله ورسوله والأئمة المعصومون 

 )سلام الله عليهم أجمعين(.

وللمــرأة دور في إنقــاذ المجتمــع مــن مشــاكله وعقــده الاجتماعيــة  

ومنها ظاهرة الطـلاق الـتي ازدادت بشـكل مرعـب في السـنوات      

الأخيرة، حيث تشير احصائيات بعض المحاكم إلى بلوغهـا نسـبة   

ــي إلى   48أو  38% ــاً تنتهـ ــزواج تقريبـ ــالات الـ % أي أن ثلـــث حـ

الطلاق، وهذه نتيجة مقلقة لأن الله تعالى يـبغض الطـلاق بقـدر    
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( قـال:  حبّه للزواج، وقد جاء في الحديث عن الإمام الباقر )

)قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: ما بـني بنـاء في الإسـلام    

فـالطلاق تهـديم لأحـب     (1)أحب إلى الله عز وجل من التـزويج( 

بناء إلى الله عـز وجـل، وآثـاره الاجتماعيـة السـيئة علـى المجتمـع        

 وخصوصاً الأطفال مما لا يخفى على أحد.

فلابــد مــن حركــة واســعة يشــترك فيهــا الرجــال والنســاء ممــن         

يغضبون لغضب الله تبارك وتعالى، ويحبّون مـا يحبّـه الله تعـالى،    

ــة أس ــ  ــد هــذه الظــاهرة،  لإجــراء اســتبيان شــامل ومعرف باب تزاي

ومنها ما يعود إلى ما قبـل الـزواج كعـدم حسـن الاختيـار بسـبب       

عــدم ملاحظــة العناصــر الحقيقيــة لبنــاء زوجيــة صــالحة ســواء في  

الرجل حيث ورد الحديث )إذا جاءكم من ترضـون خلقـه ودينـه    

وورد  (2)فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسـاد كـبير(  

جة عـن الـنبي )صـلى الله عليـه وآلـه( )مـا اسـتفاد        في اختيار الزو

امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضـل مـن زوجـة مسـلمة تسـرّه      

إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسـها  

 (3)وماله(.

                                                           
 .3، ح1وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، باب  (1)
 .1، ح92وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، باب   (9)
 .11، ح7عة، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، بابوسائل الشعي (4)
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أما بنـاء الـزواج علـى المـال الكـثير أو الوظيفـة الجيـدة أو الجمـال         

ن وحســن الخلــق والعفــاف   الظــاهري مــن دون ملاحظــة الــدي   

 والمعدن الطيب والأسرة الكريمة فهو أصل المشاكل.

أما القسم الثاني من الأسـباب فهـو مـا حصـل بعـد الـزواج مـن         

ســوء الاســتغلال الرجــل لقيمومتــه علــى المــرأة وتــأثره بالتقاليــد  

الاجتماعية من ضرورة التشديد علـى المـرأة إلى حـد الظلـم. أمـا      

كـون السـبب عـدم صـبرها علـى ظـروف       من جانب المـرأة فقـد ي  

زوجها وعدم تقديرها لحالـه، أو المبالغـة في بعـض السـلبيات أو     

نقل أخبـار بيتهـا إلى أهلـها وتدخلـهم في شـؤونها، أو اعتـدادها       

 بنفسها إلى حد التعالي على زوجها ونحوها من الأسباب.

وعلــى أي حــال فالقضــية خطــيرة وتســتحق الكــثير مــن الوقــت   

ــل والدرا ــعي    للتأمـ ــول، والسـ ــع الحلـ ــخيص ووضـ ــة والتشـ سـ

والحركة تشارك فيها قطاعات واسعة من الحوزة الدينية والقضاة 

 والباحثين الاجتماعيين والنفسيين والأطباء وغيرهم.

وما أعظم أن يغضب الانسان لغضب الله تبارك وتعالى ويرضى 

لرضاه )فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عاملٍ منكم من 

 (.123نثى( )آل عمران/ ذكر أو أ
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يســتفاد مــن القــرآن الكــريم أن مــن سمــات المجتمــع البعيــد عــن    

التربية الإيمانية هو فقدان البصـيرة والقـدرة علـى تمييـز الحـق مـن       

 عنده في الأمور كلها.الباطل، وانقلاب موازين النظر 

ولنأخذ مثالًا على ذلك حيـث نجـد المجتمـع الجـاهلي البعيـد عـن       

النظرة الإلهية يعيش لدنياه ويراها غايـة أملـه فيصـارع مـن أجـل      

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُـوتُ وَنَحْيَـا وَمَـا    الاستزادة منها )

 (.24اثية/( )الجيُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

لكن المجتمع الرباني يعتقد بوجود الآخرة ويعمل لها لأنها الحيـاة  

وَمَـا هَـذِهِ الْحَيَـاةُ    الباقية، ويرى الحياة الدنيا مزرعة، قال تعالى )

الدُّنْيَا إِلَّـا لَهْـوٌ وَلَعِـبٌ وَإِنَّ الـدَّارَ الْـآخِرَةَ لَهِـيَ الْحَيَـوَانُ لَـوْ كَـانُوا          

 (.74كبوت/( )العنيَعْلَمُونَ

والمورد الآخر اغترارهـم بمـا عنـدهم مـن قـوة وإمكانيـات ماديّـة        

وَقَـالُوا  هائلة فيظنـون أنهـم الـرب الأعلـى المـدبّر لأمـور النـاس )       

 (.44( )الشعراء/بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ
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لِهِ وَلِلْمُـؤْمِنِيَن  وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوأما المنطق الرباني فيؤكد حقيقة )

ــا يَعْلَمُــونَ  ــافِقِيَن لَ ــهِ ( و )إ0َ( )المنــافقون/وَلَكِــنَّ الْمُنَ نَّ الْقُــوَّةَ لِلّ

مَثَـلُ  ( ويصف أولئـك المغـرورين بـأنّهم )   173( )البقرة/جَمِيعاً

 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُـوتِ اتَّخَـذَتْ بَيْتـاً   

( وَإِنَّ أَوْهَــــنَ الْبُيُــــوتِ لَبَيْــــتُ الْعَنكَبُــــوتِ لَــــوْ كَــــانُوا يَعْلَمُــــونَ

 (.41)العنكبوت/

 

( أمته من الرجوع إلى هذه الحالة بعـد  وقد حذّر رسول الله )

ــة     ــة في فتن ــرة ثاني أن أنقــذهم الله تعــالى بالإســلام، ووقــوعهم م

ــدان البصــيرة وإنقــلاب   مــوازين النظــر في الأمــور واعتبرهــا     فق

(        ،الحالة الأشـد خطـورة مـن وقـوع المنكـر والفسـاد نفسـه )

( قــال: )قــال الــنبي   ففــي الحــديث عــن الإمــام الصــادق )    

(     ــبابكم ولم ــق ش ــاءكم وفس ــدت نس ــم إذا فس ــف بك (: كي

تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا 

: نعــم وشــرُّ مــن ذلــك كيــف بكــم إذا (؟ فقــالرســول الله )

أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول الله ويكـون  



 ( 70)  ............. مع النسوة الصالحات في الإسلام

ذلك؟ قال: نعم وشرُّ من ذلك، كيف بكـم إذا رأيـتم المعـروف    

 (1)منكراً والمنكر معروفاً(.

 

( وبلغـت  وقد وقعت الأمـة في هـذه الفتنـة بعـد رسـول الله )     

ها في عهد يزيد بن معاوية، ولهـذا كـان مـن الأدوار المهمّـة     ذروت

( هـي  التي أدّتها ربيبة القرآن والنبوّة والإمامة العقيلة زينـب ) 

ــر       ــوازين النظ ــحيح م ــريتها، وتص ــا وبص ــة إلى وعيه ــادة الأم إع

عندها، ولنأخذ مثالًا على ذلـك جانبـاً مـن خطابهـا، فقـد كـان       

ــاد وأزلامهـــم يعتقـــدون  أنّهـــم هـــم المنتصـــرون  يزيـــد وابـــن زيـ

فأخــذتهم ســكرة الغلبــة ونشــوتها كمــا وصــفتهم العقيلــة زينــب  

)فشــمخت بأنفــك ونظــرت في عطفــك جــذلان مســروراً، حــين  

رأيـت الـدنيا لـك مستوسـقة والأمــور متّسـقة، وحـين صـفا لــك        

 ملكنا وسلطاننا(.

ــة أخطــر حينمــا تُســتغل لخــداع     وتصــبح مشــكلة المفــاهيم المقلوب

ــي  ــل دل ــاس وتُجع ــت    الن ــك الطواغي ــم أولئ ــى شــرعية حك لًا عل

ــة زينــب )صــلوات الله     ــه العقيل وســلطتهم، وهــذا مــا نبّهــت إلي

                                                           
وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي،  (1)

 .19ح 1باب
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عليها( )أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفـاق  

السماء فأصبحنا نُسـاق كمـا تُسـاق الإمـاء أنّ بنـا علـى الله هونـاً        

ــلًا     ــده، فمه ــك لعظــيم خطــرك عن ــه كرامــةّّ وأنّ ذل وبــك علي

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَـا  ، أنسيت قول الله عز وجل )مهلًا

نُمْلِــي لَهُــمْ خَيْــرٌ لسأَنفُسِــهِمْ إِنَّمَــا نُمْلِــي لَهُــمْ لِيَــزْدَادُواْ إِثْمــاً وَلَهْــمُ  

((160( )آل عمران/عَذَابٌ مُّهِيٌن
(1). 

 

فهي )سلام الله عليها( لم تكتفِ بـالإدلاء بحقيقـة أنّ هـذا ملكنـا     

وســلطاننا خاصــة ونحــن أحــقّ بــالأمر مــن هــذا الظــالم المــدّعي، 

ــؤلاء    ــأنّ هـ ــاس بـ ــداع النـ ــاليب لخـ ــذه الأسـ ولكـــن فضـــحت هـ

المتسلّطين هم أصحاب الحق، ولا يزال إلى اليوم مـن يمـوّه علـى    

ــرة الأتبــاع و     ــن كث ــب شــرعيته م ــاس ويكتس ــهرة العنــوان  الن ش

ــأنّ ســلطته     ــاعهم ب وإغــداق الأمــوال لفــرض الأمــر الواقــع وإقن

 شرعية وإبعاد الحق عن أهله.

                                                           

 .136ص 43، والبحار: ج123ص 2الاحتجاج: ج (1)
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ــان        ــة وبي ــة الدامغ ــد بالحقيق ــة يزي ــب الطاغي ــة زين ــه العقيل فتواج

المنتصر الحقيقي )فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهـدك،  

ولا فوالله لا تمحونَّ ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمـدنا،  

ترخص عنك عارهـا. وهـل رأيُـك إلّا فنـد، وجمعـك إلّا بـدد،       

يوم ينادي المنـادي: ألا لعنـة الله علـى الظـالمين فالحمـد لله الـذي       

ختم لأوّلنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة(
 (1). 

لله بـن زيـاد   ووقفت نفس الموقف في الكوفة أمام الطاغيـة عبيـد ا  

ذي فضـحكم وقـتلكم وأبطـل    ال ـالحمـدُ لله  حينما قـال شـامتاً: )  

 .أحدوثتكم(

فتصــدت لــه بشــجاعة وبلاغــة أخــذتهما مــن أبيهــا أمــير المــؤمنين 

(  ( قائلة: )الحمدُ لله الذي أكرمنا بنبيّه، وطهّرنا من الـرجس

تطهيرا، إنما يُفتضح الفاسق ويكذب الفاجر، وهـو غيرنـا يـا بـن     

 مرجانة(.

كيـف  : )اتة قـائلاً وحاول أن يغطي فشله وهزيمته بمزيد من الشم

فأجابت )سلام الله عليها(: )مـا رأيـتُ    بأخيكِ( رأيتِ صنع الله

ــبرزوا إلى       ــل، ف ــيهم القت ــب الله عل ــومٌ كت ــؤلاء ق ــيلًا، ه إلّا جم

                                                           

 43، والبحار: ج123ص 2الاحتجاج: ج انظر: (1)
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مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتُحـاجَّ وتخاصـم، فـانظر    

لمن الفلح يومئذٍ، ثكلتك أمّك يا بن مرجانة(
 (1)

. 

ب الأمـور إلى نصـابها وبيّنـت مـن هـو      هكذا أعادت العقيلـة زين ـ 

المنتصر الحقيقي وهزمـت هـؤلاء الطواغيـت وجيوشـهم الجـرّارة      

التي غلبت بالسيف لكنّها هُزِمت بالبيان والحجة الدامغة فقلبت 

 أفراحهم أحزاناً.

وعلينا نحن أن نستفيد من هـذا الـدرس الـزينبي ونُصـحِّح جملـة      

المفــاهيم والــرؤى والنظريــات الــتي أُريــد بهــا خــداع النــاس   مــن

ــده أصـــحاب تلـــك الأجنـــدات    ــاه الـــذي يريـ ــييرهم بالاتجـ وتسـ

الهدّامة، ولنأخذ على ذلك مثالًا من عـالم المـرأة مّمـا حـاولوا بـه      

خداعها ودفعوها إلى ما يريدون من الانحلال والفساد ومزاحمة 

الأسرة الصـالحة وتنشـئة    الرجال وترك وظيفتها الأساسية في بناء

 الجيل الصالح وهو شعار )المساواة(.

 

                                                           

 سابق.لا (1)
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فهل المساواة مطلب عقلائي؟ وتعبير آخـر هـل إن المسـاواة حـق     

ــاواة       ــوب مس ــان المطل ــم إذا ك ــي، نع ــو النف ــواب ه ــاً؟ والج دائم

 الرجل والمرأة بالاستحقاق والجزاء فهذا حق وقـد كفلـه الشـارع   

ــدّس ) ــى      المق ــرٍ أَوْ أُنثَ ــن ذَكَ ــنكُم مِّ ــلٍ مِّ ــلَ عَامِ ــيعُ عَمَ ــي لَا أُضِ أَنِّ

إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنـدَ اللَّـهِ    ( )123( )آل عمران/بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

 ( سواء كان ذكراً أو أنثى.13( )الحجرات/أَتْقَاكُمْ

 

 

ة مماثلة المرأة للرجل في الوظائف والأعمال أما إذا أرادوا بالمساوا

التي يؤديانها فهذا مطلبٌ غـير عقلائـي، بـل فيـه ظلـمٌ للمـرأة،       

لأن طبيعــة خلقهــا وفســيولوجيتها وســايكولوجيتها تنســجم مــع 

وظائف غير ما كُلّف به الرجل، فالمساواة هنا من الظلـم ولـيس   

حـداً مـن   من العدالة، ومثله كمثل الطبيب الذي يعطـي نوعـاً وا  

ــذي يعطــي درجــة      ــدرّس ال ــوعين، وكالم ــدواء إلى مرضــى متن ال

واحدة لكل طلبته في الامتحان مع تفاوت إجاباتهم، وهـذا هـو   

الظلم بعينه والمطلوب تحقيـق العدالـة وهـي قـد تقتضـي المسـاواة       

وقد لا تقتضي المسـاواة بحسـب المـوارد وهـذا مـا كفلتـه الشـريعة        

اثاً بقدر البنـت لكـان ظلمـاً، لأن    المقدسة، فلو أعطينا للولد مير
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الرجل هو الذي يصرف على المـرأة ويكفـل لهـا كـل احتياجاتهـا      

ــف      ــتها فكيـ ــاركها في حصـ ــته، ولا يشـ ــاركه في حصـ ــي تشـ فهـ

 يتساويان في الاستحقاق.

فهذه المراعاة لتكوين كل من الرجل والمرأة وطبيعة وظائفهما مما 

يشـهد بـه الواقـع    تقتضيه الفطرة، وجرت عليه سيرة العقـلاء، و 

وخـــذ نمـــاذج عشـــوائية مـــن تركيبـــة مجتمعـــات الغـــرب المدعيّـــة  

ــة أو عـــدد    ــكيلة الحكومـ ــاة، كتشـ ــذه المراعـ ــر هـ ــر وانظـ للتحضّـ

ــادات الجــيش     ــادة الوحــدات العســكرية وقي ــارين أو عــدد ق الطي

اواة وانظـر نسـبة النســاء إلى الرجـال سـتجدها ضــئيلة  فـأين المس ــ    

 التي يريدون تسويقها إلينا؟

 

وبهذه المناسبة نشير إلى مصطلح متداول يخصّ المرأة وهو ))سـنّ  

ــرأة       ــرأة وتُســمى الم ــه عمــر الخمســين للم ــراد ب ــذي ي ــأس(( ال الي

باليــائس، وهــو قــد يكــون لــه منشــأ صــحيح حيــث يحصــل فيــه   

اليـــأس مـــن الإنجـــاب لانقطـــاع الـــدورة الشـــهرية، إلّا أنّ هـــذا  

ه سن اليأس مـن الحيـاة، ممـا ولّـد     العنوان اُخذ على إطلاقه وكأنّ

شعوراً عندها بالإحباط وفقـدان الأمـل وأنّهـا أصـبحت لا قيمـة      

لها وانتهى دورهـا في الحيـاة وأحيلـت علـى التقاعـد كمـا يُقـال،        
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فتعتريها أعراض نفسية وعصبية قد تفاقم المشكلة عليها، وهـذه  

الأعراض ليس لها أصلٌ فسـيولوجي أو عضـوي كمـا يشـهد بـه      

بـاء، أي أن بلـوغ المــرأة هـذا العمــر لا يصـاحبه أي تغــيير في     الأط

جسمها يقتضي هذه الأعراض، وإنمـا هـي نتـائج صـنعتها المـرأة      

 بنفسها بسبب ذلك الشعور الذي غذاهُ المصطلح البائس.

فالأليق أن يُسمى هذا العمر للمرأة )سن الكمال والنضج وتمـام  

عــد أن تكــون قــد ربّــت الرشــد( لاكتمــال تجربــة المــرأة في الحيــاة ب

جيلًا كاملًا وتعلّمت الكثير، وهو سن التفرغ لنفسها ولآخرتهـا  

ولزوجها بعد أن انتهت من وظائف الحمل والإنجـاب والتربيـة،   

وشبّ أبناؤها وبناتها فهـم يعينونهـا علـى قضـاء حوائجهـا فهـذا       

العمر فرصة مثمرة لكي يجتمـع الزوجـان مـن جديـد علـى حيـاة       

ــان ل  ــة يتفرغ ــا    زوجي ــغلان لم ــا وينش ــان لآخرتهم ــهما ويلتفت بعض

يقرّبهمـــا إلى الله تعـــالى مـــن الطاعـــات والقربـــات ممـــا لم تكـــن  

مشاغلهما السابقة تسمح لهما بها، كالسفر لأداء الحج والعمـرة  

وزيــارة المعصــومين )صــلوات الله علــيهم( والصــلاة المســتحبة      

ــاهمة في    ــة الكتـــب، والمسـ ــات ومطالعـ ــا فـ ــاء مـ والصـــوم وقضـ

مال الخيرية والتبليغ الديني والوعظ والإرشـاد وغيرهـا مـن    الأع

 فرص الكمال. 
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( ) 

 

 لرحمن الرحيمبسم الله ا

 

 

كتبت هذا التحقيق قبل اثنتي عشرة سنة يوم كان كـل  

ــتم      ــة إذ لم ي ــب المختلف ــات في الكت ــو المطالع ــم ه ــن العل زادي م

ن أانتمائي حينئذ إلى الحوزة العلمية الشريفة فعلًا، وقد ارتأيـت  

 أبقيه على حاله لأمرين:

ي، وقـد  لكي يبقى تذكاراً لتلك الفـترة مـن حيـات   -1

حتفـاظ بكـل مـا    جُبِلَ الإنسان على حب ذكرياته التعلق بهـا والا 

 .يمت إلى ماضيه بصلة

                                                           
 م. 99/5/1777الموافق  هـ1391صفر  11نشر بتأريخ:  (1)

وتحقيق سماحة الشيخ )دام ظله الشريف( في هذه القضية التأريخية كتب     

ولم يُنشر في حينه، وقد اطلع عليه يومئذٍ عدد من العلماء وأثانوا  1729عام 

عليه، كالسيد الشهيد الصدر الثاني والعلامة السيد محيي الدين الغريفي )قدس 

 الله روحيهما(.
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إن إعادة النظر فيـه وإصـلاح مـا ينبغـي إصـلاحه      -2

 يتطلب جهداً أنا محتاج إلى صرفه في أولوياتي الأخرى.  

لإصـدار   ن مجموع هذين الأمـرين مـبرر كـافٍ   أعتقد أو

 البحث على حاله.

فأنـا مقتنـع الآن بأنـه     ،ضعفاً في مسـتواه وهذا لا يعني 

ــات      ــافع يكشــف الســتار عــن كــذب واحــدة مــن الرواي ــق ن تحقي

ريخية المشهورة ليفتح الباب واسعاً أمام المحققين لإعادة النظـر  أالت

ــة و   ــايا الموروث ــن القض ــثير م ــية   إفي ك ــوخاً وقدس ــبت رس ن اكتس

 لينتصف المظلوم ويعود الحق إلى نصابه.

ولــة بأقــل عمقــاً مــن المســتوى الــذي وليســت هــذه المحا

ئة وخمسون صحابي مختلق( ونظائره وفيـه  ا)كم اتبت به أمثالهكُ

 لا يستهان به. جهدٌ

ــالى   ــأل الله تع ــا    أنس ــا ومفكرين ــدي علمائن ــذ بأي ن يأخ

ومثقفينا ويهـديهم إلى مـا فيـه نفـع الأمـة وصـلاحها وتشـخيص        

 نه نعم الموفق ونعم المستعان.إأدوائها ودوائها، 

 

ــوم الإســلامية      ــف العل ــف إلى مختل ــد التحري ــدت ي امت

تعصباً لمذهب أو حقداً على آخر وكيداً له أو ملقـاً لـذي مـال أو    
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جـاه ونحوهــا، وكــان التــاريخ الإسـلامي أحــد المجــالات الخصــبة   

ن ن تظهـر لأ أن الحقـائق التاريخيـة لابـد    ألهؤلاء المحرفين، ورغم 

ــمد أمــام     ــق والتزويــر لا يص ــق والتمحــيص إلا  التلفي ن إالتحقي

بعضاً من هذا الكذب ظل متخفياً بلباس الشهرة وكثـرة التـداول   

ن تجند الأمانة العلمية والحقـائق  أصل له( إلى أو)رب مشهور لا 

وعندئذ يذهب الزبـد جفـاء    ،من السمين التاريخية من يميز الغثَّ

 أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

ــي الش ــأولا  ك والقــدح في صــحة  دري كيــف ســرى ل

إلا أنــي وفي إحــدى لحظــات التأمــل     ،الروايــة عنــوان البحــث  

ــت  ــوعة و أألهم ــة موض ــحة  أن الرواي ــن الص ــا م ــل له  ،ن لا مقي

ب في كتـب التـاريخ والرجـال والحـديث عـن      بحث وأنقّأفطفقت 

متن الرواية وسندها ... فماذا وجـدت؟ّ وجـدت رجـال الروايـة     

وفي أحســـن  ،هـــولاع ومنكـــر الحـــديث ومجاب ووضّـــبـــين كـــذّ

 الأحوال تساوت فيه أحاديث الجرح والتعديل.

ــة فمضــطرب  ويتعــارض مــع نفســه   ،وأمــا مــتن الرواي

ومــع حقــائق أخــرى تتصــل بــه. ومــالي اســتعجل ذكــر النتيجــة، 

وبين يدي القارئ تمام ما توصلت إليه من بحـث وتنقيـب ليتـولى    

 الحكم بنفسه.
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 ،وقد يتفق القارئ معي على صـحة مـا توصـلت إليـه    

ن الروايــة موضــوعة لشــهرتها ولعــدم ألكنـه لا يقبــل التصــديق ب ــ

سماع ما يقدح فيها، لكـن مـا العمـل والخطـب جليـل والحقيقـة       

ثـم   ،ن لم تجد في أنفسـنا هـوى وقبـول   إن نقبلها وأالعلمية يجب 

ــل     ــاريخ مــن خلــط الحاب ألم تســمع أو تقــرأ مــا احتــوى عليــه الت

ن تعلـم  أاً؟ ويكفـي  بالنابل وتبديل الكذب صدقاً والصـدق كـذب  

ئـة  ان من بين صـحابة الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( م      أ

وهـذا الـرقم    ،بكل تفاصيل سـيرتهم  (1) صحابياً مختلقاًينوخمس

ن مجمـوع بعـض   إو ،يمثل ما توصل إليه مؤلف هذا الكتاب فقط

كثـر  أالروايات الموضوعة والمقلوبة والتي اتفـق علـى كـذبها بلـغ     

)قـدس  العلامـة الأمـيني    وقـد عـدّ  ، (2)ديثمن أربعمائة ألف ح

وهـذه  ، (3)سبعمائة راوٍ ومحدث مـن المتفـق علـى افترائهـم    سره( 

ريخ الإسـلامي مـن مفتريـات    أنماذج لما احتوت هذه الفترة من الت

 وأباطيل نسجها الوضاعون والكذابون تحت أغراض شتى .

 مشـرقاً  والرواية عنوان البحث إن صـحت تمثـل جانبـاً   

لمســلمين وموقفــاً بطوليــاً مليئــاً بالإيمــان والتضــحية في مــن حيــاة ا

سبيل المبادئ الحقـة هـو لـيس الوحيـد... ولـئن تطـرق الشـك إلى        

                                                           
 عنوان كتاب للسيد مرتضى العسكري. (1)

 . 971ص 5الغدير للعلامة الأميني مج  (9)

 . 995-917ص 5الغدير مج  (4)
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ذلـك هـو إيثـار أم البـنين      ،فلـه نظـير متفـق عليـه     ،صحة وقوعه

وتفانيهـا  )عليه السلام( الكلابية زوج أمير المؤمنين  (1)بنت حزام

عـة بـنين أحـدهم أبـو الفضـل      في سبيل المبدأ حين استشهد لها أرب

بين يدي أخـيهم الحسـين    (عليه السلام)العباس بن أمير المؤمنين 

ريخ ألكـن الت ــ ،في معركـة الطــف يـوم عاشـوراء    (عليـه السـلام  )

ولأســباب غــير مجهولــة تناســى هــذا الموقــف العظــيم وصــاغ مــن  

ينسب لئلا خيالات الوضاعين والكذابين ما يشابهه حنقاً وغيظاً 

يطفئـوا نـور الله ويـأبى الله إلا     أنأهله ولكن يريدون الفضل إلى 

 أن يتم نوره ولو كره محرفو الكلم عن مواضعه.

ليكم نص الرواية مع مناقشة سـندها ومتنهـا ولـيعط    إو

 الحاكم النَصَف من نفسه والله من ورائهم شهيد.

 

في ترجمــة الخنســاء،  (2)في الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر

 جمعاً بين النصين: (3) بة لابن حجروفي الإصا

ــو       ــي وه ــن الحســن المخزوم ــد ب ــن بكــار عــن محم ــزبير ب )ذكــر ال

المعروف بابن زبالة أحد المتروكين عن عبد الـرحمن بـن عبـد الله    

                                                           
 عن أم البنين . طوخطام على خلاف وتمام التحقيق في كتابنا المرحأو   (1)

 . 975ص 3المطبوع هامش الإصابة لابن حجر مج  (9)

 كتاب النساء، حرف الخاء من القسم الأول . 929ص 3مج  (4)



 مع النسوة الصالحات في الإسلام  ............. (84)

حضـرت الخنسـاء بنـت     :عن أبيـه عـن أبـي وجـزة عـن أبيـه قـال       

عمرو بـن الشـريد السـلمية حـرب القادسـية ومعهـا بنوهـا أربعـة         

يا بني إنكم أسلمتم طائعين  :لت لهم من أول الليلفقا ،رجال

لـه إلا هـو إنكـم لبنـو رجـل      إووالله الـذي لا   ،وهاجرتم مختارين

بـاكم ولا فضـحت   أما خنـت   ،واحد كما إنكم بنو امرأة واحدة

وقـد تعلمـون    ،خالكم ولا هجنت حسـبكم ولا غـيرت نسـبكم   

 ،رينالله للمسـلمين مـن الثـواب الجزيـل في حـرب الكـاف       عدّأما 

 :ن الدار الباقية خير مـن الـدار الفانيـة يقـول الله تعـالى     أواعلموا 

ــهَ   ] ــواْ اصْــبِرُواْ وَصَــابِرُواْ وَرَابِطُــواْ وَاتَّقُــواْ اللّ ــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُ يَ

ن إ فــإن أصــبحتم غــداً ،(288[)آل عمــران:لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ

تبصـرين وبـالله علـى    شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مس

رت عـن سـاقها   فإذا رأيتم الحرب قـد شم ـّ  ،أعدائكم مستنصرين

ها فتيمموا قواضطرمت لظى على سياقها وجللت ناراً على أروا

وطيسها وجالدوا رسيسها عند احتـدام وطيسـها تظفـروا بـالغنم     

ــحها     ــابلين لنصـ ــوا قـ ــة، فخرجـ ــد والمقامـ ــة في دار الخلـ والكرامـ

ضــاء لهــم الصــبح بــاكروا مراكــزهم  عــازمين علــى قولهــا فلمــا أ

 وانشأ أولهم يقول:
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 ةــــا البارحـنـقد نصحتنا إذ دعت   يا أخوتا إن العجوز الناصحة

 فباكروا الحرب الضروس الكالحة       ةــــمقالة ذات بيان واضح

 لاب النابحةــــمن آل ساسان الك     وإنما تلقون عند الصائحة

 الحةــــــــــاة صـــــم بين حيتوان   قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة

 نما رابحةأو ميتة تورث غُ

 

ثم حمـل الثـاني    (،رحمه الله)وتقدم فقاتل حتى قتل 

 وهو يقول:

 وفق والرأي السددوالنظر الأ    لدْــــن العجوز ذات حزم وجإ

 دـــــــاً بالولنصيحة منها وبرّ    د ـــــــقد أمرتنا بالسداد والرش

 دــــبارد على الكب وزٍــما لفإ     لحرب حماة في العددفباكروا ا

 في جنة الفردوس والعيش الرغد      الأبد أو ميتة تورثكم عزَّ

 

 ثم حمل الثالث وهو يقول: ،فقاتل حتى استشهد

 

 فاـــطــــباً وعرَـــنا حــــقد أمرت     والله لا نعصي العجوز حرفا

 فبادروا الحرب الضروس زحفا       ا ـــاً ولطفــاً صادقنصحاً وبرّ
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 اكم كشفاحمأو يكشفوكم عن         ارى لفّـــوا آل كسحتى تلفّ

 اـدة وزلفـــــل فيكم نجتـــالقو    ر عنكم ضعفاـإنا نرى التقصي

 

 ثم حمل الرابع وهو يقول: ،فقاتل حتى أستشهد

 رمِـــخولا للأ اءَــنســـــت لخـــــلس

 اء الأقدمــــــو ذي السنولا لعمرٍ                             

 لجيش جيش الأعجمإن لم أرد في 

 خضرم على الهول خضمّ ماضٍ                             

 مـــــــــاجل ومغنــــــــوز عـإما لف

 رمــل الأكـبيــاة في الســـــأو لوف                             

 

فبلغهـا   ،حمة الله عليـه وعلـى أخوتـه   فقاتل حتى قتل ر            

وأرجو من ربـي   ،فني بقتلهمشرّالذي الحمد لله  :فقالت ،الخبر

 ن يجمعني بهم في مستقر رحمته.أ

 

 رجال السند ستة وهم:

 الزبير بن بكار . -1

 محمد بن الحسن المخزومي المعروف بابن زبالة . -2

 عبد الرحمن بن عبد الله العمري . -3
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 أبو عبد الرحمن عبد الله العمري . -4

 أبو وجزة السعدي الشاعر . -3

 أبو أبي وجزة . -7

 

: الإمام صاحب النسب (1)في ميزان الاعتدال للذهبي

بـن علـي    أحمدلا يلتفت إلى قول  ،وعية العلمأقاضي مكة من 

 السليماني حيث ذكره في عداد من يضع الحديث.

 منكر الحديث . وقال مرة:

ــرازي   ــديل لل ــرح والتع ــار:   (2)وفي الج ــن بك ــزبير ب : ال

قـال   :(3)وفي تهذيب التهـذيب لابـن حجـر    .كتب عنهأرأيته ولم 

كتـب عنـه، وقـال    أابن أبي حاتم كتب عنه أبي بمكـة ورأيتـه ولم   

ــر      أحمــد ــان منك ــه ك ــاب الضــعفاء ل ــي الســليماني في كت ــن عل ب

ر إكثاره عـن الضـعفاء   ولعله استنك ،الحديث وهذا جرح مردود

فـإن في كتـاب النسـب     ؛مثل محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي

 عن هؤلاء أشياء كثيرة منكرة .

 

                                                           
 . 924عدد،  66ص 9مج  (1)
 . 525ص 4مج (9)
 . 419ص 9ج (4)
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: محمـد بـن الحسـن    (1)في تهذيب التهذيب لابـن حجـر  

نـه  أعـن ابـن معـين     ،بو الحسـن المخزومـي المـدني   أبن زبالة وهو 

بـن   أحمـد  مـأمون يسـرق، قـال    كذاب خبيـث لم يكـن بثقـة ولا   

نـه كـان   أئة ألف حديث ثـم تـبين لـي    اصالح المصري كتبت عنه م

جــري عــن أبــي داود: يضـع الحــديث فتركــت حديثــه، وقــال الأ 

كذابا المدينـة محمـد بـن الحسـن بـن زبالـة ووهـب أبـو الـبختري،          

 متروك. :وقال الدارقطني

كان يروي عن الثقـات مـا لم يسـمع     :وقال ابن حبان

روى عـن مالـك منـاكير وهـو ضـعيف،       :، وقال الخليلـي منهم

محمــد بــن الحســن المخزومــي   :(2)وفي الجــرح والتعــديل للــرازي 

بك في متن الرواية قـول ابـن    ذاهب الحديث منكر الحديث، ومرَّ

ــد نقلــه لهــا عــن المخزومــي بأنــه أحــد المتروكــين    وفي  ،حجــر عن

 وضع كذاب متروك واهي الحديث نسب إلى: (3)الغدير للأميني

ابن زبالة: قال الحافظ أحمد بن صـالح   :(4)وفيه أيضاً ،الحديث

                                                           
 . 115ص 7ج  (1)

 . 992ص 9ج  (9)

واللإلىء المصنوعة للسيوطي  1/416عن مجمع الزوائد للهيثمي  956ص 5ج  (4)

9/91 . 

 . 3/911عن تاريخ الخطيب البغدادي  994ص 5ج  (3)
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كتبت عنه مئة ألف حديث ثـم تـبين لـي انـه كـان يضـع الحـديث        

 فتركت حديثه.

 

فاتبعـت   ،عثرت على أسماء كثيرة تحـت هـذا العنـوان   

 وهي:  ،عدة نقاط لمعرفة الراوي المقصود

 ن يروى عنهم ومن يروون عنه.تتبع أسماء م -1

 ه وعدد الوسائط.تريخ حياأملاحظة الزمن وت -2

حيث ورد في السند  ،ن يكون أبو الراوي راوياًأ -3

 نه ينقلها عن أبيه.أ

فانطبقت هذه المواصفات على عبـد الـرحمن بـن عبـد     

 الله بن عمر بن حفص العمري المدني.

ن عبـد  عبـد الـرحمن ب ـ   :(1)في ميزان الاعتدال للذهبي

قال يحي بن معـين   ،الله بن عمر بن حفص العمري المدني هالك

لــيس يســوى  أحمـد: سمعـت منــه مجلسـاً وهــو ضـعيف، وقــال    

حديثه شيئاً، سمعت منه ثم تركناه، أحاديثه مناكير وكان كـذاباً  

متروك، قال ابـن عـدي: عامـة     :فمزقت حديثه، وقال النسائي

ــا إســناداً    ــاً وأم ــا متن ــاكير أم ــه من ــا يروي ، وفي الجــرح والتعــديل  م

                                                           
 . 3711ترجمة  591ص 9مج   (1)
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عبد الـرحمن بـن عبـد الله العمـري مـتروك الحـديث        :(1)للرازي

 كان يكذب.

عبــد الــرحمن بــن عبــد الله   :(2)وفي تهــذيب التهــذيب

وقـد سمعـت    ،ليس بشيء أحمد:قال أبو طالب عن  ،العمري

وقـال عبـد    ،منه ومزقته وكان يقلب حديث نافع عـن ابـن عمـر   

ــن  ــدالله ب ــه  أحم ــن أبي ــال    أح :ع ــذاباً، وق ــان ك ــاكير ك ــه من اديث

القاســم وعبــد الــرحمن العمريــان منكــراً الحــديث   :الجوزجــاني

 جداً.

عبد الـرحمن بـن عبـد الله بـن      :(3)وفي الغدير للأميني

مــتروك الحــديث  ،عمــر العــدوي كــان كــذاباً يقلــب الاحاديــث  

 كان كذاباً متروكاً لا يحتج به. ،حديثه أحاديث مناكير

 

عبـد الله بـن عمـر بـن     : (4)في ميزان الاعتـدال للـذهبي  

حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أخـو عبيـد   

                                                           
 . 954ص 5ج  (1)

 . 914ص 6ج  (9)

ونصب الراية للزيلعي الحنفي  11/941عن تاريخ الخطيب البغدادي  946ص 5ج ( 4)

1/61 . 

 . 3399ترجمة  365ص 9مج  (3)
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الله، صدوق في حفظه شيء، روى عـن نـافع وجماعـة، وقـال     

كان ممـن غلـب    :ابن المديني: عبد الله ضعيف، وقال ابن حبان

خبـار وجــودة  فــل عـن حفــظ الأ عليـه الصـلاح والعبــادة حتـى غ   

 136ثار فلما فحش خطأه استحق الـترك، مـات سـنة    الحفظ للآ

 هـ.

قـال ابـن حبـان     :(1)بـن حجـر  وفي تهذيب التهـذيب لا 

كان ممن غلب عليـه الصـلاح حتـى غفـل عـن الضـبط فأسـتحق        

ذاهـب لا   :وقال الترمذي في العلل الكبير عـن البخـاري   ،الترك

بن سعيد  ىكان يحي :في التاريخ وقال البخاري ،روي عنه شيئاًأ

وقــال أبــو أحمــد الحــاكم لــيس بــالقوي عنــدهم وقــال   ،يضــعفه

 المروذي ذكره فلم يرضه.

 

أبو وجزة اسمه يزيد بـن عبيـد    :(2)في تهذيب التهذيب

هــ   138مات سـنة   :(3)المدني أبو وجزة السعدي الشاعر، وقال

ــاعراً عالمــاً     ــديث ش ــل الح ــة قلي ــو ثق ــديل  و ،وه ــرح والتع في الج

                                                           
 . 496ص 5ج  (1)

 . 991ص 19قسم الكنى ج  (9)

 . 437ص 11ج  (4)
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أبو وجزة السعدي كان شـاعراً لم يـذكر أبـاه في مـن      :(1)للرازي

 روى عنه.

 

من اسم ابنـه   –يفترض أن اسمه عبيد المدني السعدي 

ولا يوجـد أحـد بهـذا الاسـم في معـاجم الرجـال،        –أبي وجـزة  

ن بي وجزة أيضاً، قال اب ـأنعم هناك ذكر لجد أبي وجزة ويكنى ب

أظنـه جـد أبـي وجـزة      :وقـال ابـن عسـاكر    ،لـه إدراك  :(2)حجر

 الشاعر.

 

ن أكثــرهم أبعــد ســير أحــوال رجــال الســند يتضــح لنــا 

وفي أحسـن الأحـوال    ،كذاب وضاع مـتروك الحـديث أو مجهـول   

ن وجـود أحـدهم كـابن    إو ،تساوت فيه أقـوال الجـرح والتعـديل   

 ا.زبالة المخزومي يكفي لطرح الرواية وإهماله

والآن هلموا معي لمناقشة المـتن وأمـور تتعلـق بـه تحـت      

 والله المسدد: ،عناوين منفصلة

                                                           
( أبو وجزة السعدي مقل 343ص 3وفي ميزان الاعتدال للذهبي )ج 997ص 7ج  (1)

سكتوا عن توثايقه وتضعيفه روى عن عمر بن أبي سلمة والظاهر انه لم يسمع 

 وهذا هو التدليس( .منه فقد اخرج النسائي له عن رجل عن عمر ) 

 قسم الكنى . 912ص 3الإصابة مج  (9)
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لم يكن للخنساء أربعة بنين من زوج واحد كما  -1

فقد ولد لهـا مـن زوجهـا الأول وهـو رواحـة بـن        ؛تنص الرواية

ولهـا   ،عبد العزى السلمي ولدها الأكبر عبد الله وهو أبو شجرة

وجها الثاني مرداس بن أبي عامر السلمي ثلاثة بنين وبنـت  من ز

معاوية ويزيد وعمـراً   :فقيل ،وقد اختلف في أسمائهم ،واحدة

أمــا العبــاس بــن  ،(2)ســراقة وحــزن وعمــرو :وقيــل ،(1)وعمــرة

كثــر المـؤرخين وأهـل التراجــم   أمـرداس فهـو ابــن زوجهـا وعليـه     

زمنــاً علــى  حتــى إن ابــن قتيبــة جعــل العبــاس متقــدماً  ،الأولــين

اد لـه قصـة   وللعباس أخ من غير الخنسـاء اسمـه شـدّ    ،(3)الخنساء

ن أنــه ابــن الخنســاء فلجهلــه بــأأمــا مــن قــال  ،(4)مــع أختــه عمــرة

الخنساء تزوجت اثنين أحدهما مرداس الذي كان قد تـزوج قبـل   

كمـا   ،الخنساء، وكانت عمرة أخـت العبـاس لأبيـه تحـب أخاهـا     

ولما مات العبـاس   ،لأبيها صخراًكانت أمها الخنساء تحب أخاها 

 رثته أخته عمرة بأبيات منها:

                                                           
 .1/434الشعر والشعراء لابن قتيبة   (1)

 .19ص 9الفرائد الغوالي للجواهري: مج  (9)

 .1/434، 1/411الشعر والشعراء   (4)

، الفرائد 92الخنساء شاعرة بني سليم للدكتور محمد جابر عبد العال الجبني ص  (3)

 .131ص 4الغوالي ج

 .79( الخنساء شاعرة بني سليم، للجبني، ص 5)
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 على ما عراهمُ لتبك ابن مرداسٍ

 هاــــــــأمس زوالُ عشيرته إذ حمَّ                        

 

 لدى الخصم إذ عند الأمير كفاهمُ

 ــــهاـــلها وحلالُـفكان إليها فص                        

 

 يتهاــــــــين كفــــــضلة للحاملــــومع

 (3)هاإذا أنهكت هوج الرياح طلالُ                        

 

ن أبناء الخنساء توفوا أو قتلوا في تواريخ مختلفـة  إ -2

 هـ .14وفي غير معركة القادسية التي حدثت سنة 

تـوفي سـنة    –نـه ابـن الخنسـاء    أعلى فـرض   –فالعباس 

 ،ر قيس بن الأسلتأبث ذاًخأويزيد قتل  ،(1)في بادية البصرة 10

 ولشقيقته عمرة شعر في رثائه منه قولها:

 وكان ابن أمي جليداً نجيبا       ا؟ـأجدَّ ابن أميَ أن لا يؤوب

        (2)اً خطيباـــــيّاً صليبــــكم       امِــــــــــتقيّاً نقيّاً رحيب المق

 ــالة صــلباً دريباســديد المق      حليــماً أريــباً إذا مــا بــــدا

 

                                                           
عن الاصابة وطبقات ابن سعد وتهذيب التهذيب والشعر  3/47الإعلام للزركلي   (1)

 والشعراء وغيرها.
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ن أبا شجرة وهو ابن الخنسـاء مـن زوجهـا    إ -4

عـن الإسـلام بعـد وفـاة الرسـول       الأول كان ممن ارتدَّ

يقـــول الطـــبري في  ،)صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم(

وقد كـان لحـق فـيمن لحـق مـن بـني سـليم         :(1)ريخهأت

ــن     بأهــل الــردة، أبــو شــجرة بــن عبــد العــزى وهــو اب

 اً من الشعر هي:وذكر له أبيات .الخنساء

 

   قصراأهواه و صحا القلب عن ميٍّ

 صراــبأاذلين فـوطاوع فيها الع                              

 صبح أدنى رائد الجهل والصباأو

 ذاك تغيراـا كــــا عنــــهكما ودّ                              

 صبح أدنى رائد الوصل منهمُأو

 رالها من حبلنا قد تبتّــكما حب                              

 هِــــــا المدلي بكثرة قومــألا أيه

 ن تضام وتقهراأوحظك منهم                               

 سل الناس عنا كل يوم كريهة

 راا التقينا دارعين وحسّــــإذا م                              

 

                                                           
 طبعة بيروت. 945ص 4هـ، ج 11حوادث سنة   (1)
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   نسنا نعاطي ذا الطماع لجامةأ

 فراـوت أقــجا إذا المـونطعن في الهي                             

 

 اـــوعارضة شهباء تخطر بالقن

 رااتها والسنوّـــبلق في حافـــترى ال                              

 

 دٍـبة خالـيت رمحي من كتيفروّ

 راــــعمّأن أدها ـو بعــــــني لأرجإو                              

 

هــذه الأبيــات إن أبــا شــجرة يحمــل حقــداً   ويظهــر مــن

نــه شــفى غيظــه مــنهم ويرجــو أو ،وحنقــاً علــى الإســلام شــديداً

كثــر مــن دمــائهم، يقــول الطــبري أكثــر ليلــغ أن يعمــر أباسـتهزاء  

 ،سـلم ودخـل فيمـا دخـل فيـه النـاس      أعقـب هـذه الأبيـات بأنـه     

نـه  أن نقـول  أإلا  ،نـه ذيـل كلامـه هـذا ممـا لا ينسـجم معـه       أرغم 

ا رحبــت، يقــول بمــن ضــاقت عليــه الأرض أكرهــا بعــد ســلم مأ

ن أبـا شـجرة أتـى عمـر بـن الخطـاب وهـو        إ :الطبري ما ملخصه

يا أمير المؤمنين اعطني فـإني   :فقال ،يعطي المساكين من الصدقة

أنا أبو شجرة بن عبد العزى،  :قال ؟ومن أنت :قال .ذو حاجة

 لست الذي تقول:أأبو شجرة أي عدو الله  :قال
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 راعمّأن أو بعدها ـني لأرجإو     ت رمحي من كتيبة خالدٍيفروّ

 

ــى ســبقه     ــدرة في رأســه حت ــوه بال ــل يعل ــم جع ــال ث  ،ق

سـندها في حـرة شـوران راجعـاً إلى     أرتحلـها ثـم   افرجع إلى ناقته ف

 فقال: ،رض بني سليمأ

 

 لهـــص بنائـعلينا أبو حف ضنَّ

 ه ورقُــــــاً لـــــيوم طٍـوكل مختب                          

 

 ما زال يرهقني حتى خذيت له

 وحال من دون بعض الرغبة الشفقُ                       

 

 هِـــلما رهبت أبا حفص وشرطت

 قُــــاناً فينحمــــزع أحيــــخ يفـوالشي                     

 إلى آخر الأبيات.  

سلم وحسن إسـلامه حتـى يبلـي الـبلاء الحسـن      أفمتى 

ويستشهد في معركـة القادسـية الـتي     ،لفتح الإسلاميفي معارك ا

 حدثت في أوائل خلافة عمر.
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سواء منهـا   ،قدمينلا وجود للرواية في كتب الأ -4

 ،ريخ المطولة منهـا والمختصـرة  أكتب التراجم والسير أو كتب الت

كهذا يطير صيته ولا يغفل عنـه مسـجلو الحقـائق،     ن خبراًأرغم 

بكــار عــن رواتــه المجهــولين الكــذابين  وانفــرد بــذكرها الــزبير بــن  

 الوضاعين.

 

ــو صــحّ  -3 هــذا الخــبر لكــان أحــرى بالخنســاء أن    ل

ذين ل ـن تبقى راثية أخويها الأله في شعرها بدلًا من ده وتسجّتمجّ

ولهـا نظـم فيهمـا متـأخر عـن       ،صخر ومعاوية :قتلا في الجاهلية

 .  (1)معركة القادسية

ى الوصـية  إن صبغة التصنع والتكلـف باديـة عل ـ   -7

ومــا أشــبهها بصــناعة القصاصــين   ،خصوصــاً في جزئهــا الأخــير

 وأهل المقامات الذين راج سوقهم في العصر العباسي.

أثناء بحثي هذا في مصـادر الكتـب وجـدت اثـنين      -6

والـدكتور   ئوهما الـدكتورة بنـت الشـاط    ،من الكتاب المتأخرين

أمـا   محمد جـابر عبـد العـال الجـبني يشـككان في صـحة الروايـة،       

 ،فتشـكك في صـحة صـدور وصـية الخنسـاء لبنيهـا       ئبنت الشاط

نه يتهم الرواية كلها بالوضع، وأنا أسجل ما قـالا  إوأما الجبني ف

 محتفظاً لهما بما توصلا إليه.

                                                           
 وغيرها. 114،196ديوان الخنساء ص  (1)
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)والــرواة مجمعــون  :(1)ئتقــول الــدكتورة بنــت الشــاط

 ،همءن لم يحـــددوا بالضـــبط أسمـــاإن عـــددهم أربعـــة وأعلــى  

فـابن   ؛قانـا عنـت مـن اضـطراب الروايـات     وحين نحـاول هـذا يل  

نهــا ولــدت لمــرداس أ( يــذكر 1/381قتيبــة )الشــعر والشــعراء: 

فهل كان رابعهم  ،ثلاثة بنين: زيداً ومعاوية وعمراً وبنتاً واحدة

أبا شجرة ابـن عبـد العـزى وقـد تـاب مـن الـردة، لكـن الخنسـاء          

ــدة   ــد وأم واحـ ــو أب واحـ ــم بنـ ــيتها لهـــم: إنكـ  ،تقـــول في وصـ

ــد نجــد مخلصــاً في اتهــام هــذه الوصــية     ،ة إذن أشــقاءفالأربعــ وق

ن نقطـع  ألكنـا لا نملـك    ،بالوضع وإنها في الحق لظاهرة التكلف

 هنا باليقين(.

: )ذهبــت القصــص عــن   (2)ويقــول الــدكتور الجــبني  

ــى     أالخنســاء  ــة حــين ضــرب البعــث عل ــا الأربع ــت بنيه ــا رافق نه

وهـذه   ،فـذهبت معهـم وأوصـتهم في وقعـة القادسـية      ،المسلمين

مـا مشـاراً إليهـا كمـا     أ ،الوصية ترد في المصادر على ثلاثـة ألـوان  

نهـا شـهدت القادسـية    أنرى في تاج العروس الذي يقول )وروي 

فـأبلوا بـلاء    ،هم بكـلام فصـيح  ومعها أربعة بنين فلـم تـزل تحض ـّ  

 .(رزاقهمأفكان عمر  رضي الله عنه يعطيها  ،حسناً واستشهدوا

                                                           
 .96اء شاعرة بني سليم( للجبني صنقلناها بواسطة كتاب )الخنس 31الخنساء ص  (1)

 .27-29الخنساء شاعرة بني سليم للجبني ص  (9)
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ا أورد صــاحب أعــلام كمــ ،وأمــا بــاختلاف في الــنص

( الــذي اختلــف مــع 313وص 314وص 313ص 1النســاء )ج

ــذكر  ،غــيره ــو أب واحــد وأم واحــدة واتفــق مــع   أفلــم ي نهــم بن

سـقط القـول بـأنهم بنـو أب واحـد      أولعلـه   ،الآخرين بعـد ذلـك  

من أب والباقون من أب  –وهو أبو شجرة  –لعلمه بان أحدهم 

 آخر.

بــن حجــر كــاختلاف ا ،وأمــا اخــتلاف بحــذف بعضــها

فإذا  ،الذي قدَّم وأخَّر في بعض العبارات وجاء بالوصية مختصرة

 ،لأنـه لا يسـقط الـنص    ،تغاضينا عن هذا الاخـتلاف السـطحي  

 11وجدنا صاحبة الدر المنثور تتفق مع ناشر ديـوان الخنسـاء ص  

( وهــي كمــا يوردهــا علــى الوجــه  111في نــص الوصــية )في ص

مــا ضــرب البعــث علــى الآتــي: )وكــان للخنســاء أربعــة بــنين فل

وحضــرت  ،المســلمين بفــتح فــارس صــارت معهــم وهــم رجــال

وأوصتهم من الليـل   ،م730وسنة  (1)هـ 17وقعة القادسية سنة 

ووالله  ،بقولها: يا بني إنكم أسلمتم طـائعين وهـاجرتم مختـارين   

له إلا الله هو إنكم لبنو رجل واحد كما إنكم بنو امرأة إالذي لا 

ن أواعلمــوا  ،م ولا غـيرت نســبكم مــا هجنـت حســبك  ،واحـدة 

اصبروا وصـابروا واتقـوا الله    ،الدار الآخرة خير من الدار الفانية

ــتم الحــرب قــد شّم ــ  ،لعلكــم تفلحــون ــإذا رأي رت عــن ســاقها  ف

                                                           
 ريخ الطبري وغيره.أهـ كما في ت 13وهذا وهمٌ لأن القادسية حدثات سنة  (1)
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وجللت ناراً علـى أرواقهـا فتيممـوا وطيسـها وجالـدوا رسيسـها       

 تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة(.

لصـبح بـاكروا إلى مراكـزهم فتقـدموا     فلما أضاء لهـم ا 

واحداً بعد واحد ينشدون أراجيـز يـذكرون فيهـا وصـية العجـوز      

 فبلغ الخبر إليها فقالت: ،حتى قتلوا عن آخرهم ،لهم

ن أوأرجـو مـن ربـي     ،)الحمد لله الذي شرفني بقتلـهم 

 يجمعني بهم في مستقر الرحمة(.

ن هــذه أعلــى  الشــاطئتفــق مــع الــدكتورة بنــت أوأنــا 

وأضــيف إنهـا لــو كانــت صــحيحة لمــا   ،وصـية ظــاهرة التكلــف ال

وإذا  ،غفــل القــدماء عــن ذكرهــا أو الإشــارة إليهــا علــى الأقــل  

ــك    ــد ذل ــا بع ــي     أعرفن ــن المخزوم ــن الحس ــد ب ــا محم ــن رواته ن م

ــابة )ج       ــر في الإص ــن حج ــص اب ــذي ن ــة ال ــابن زبال ــروف ب  0المع

ن أنه أحد المتروكين رجـح لـدينا أنهـا موضـوعة و    أ( على 76ص

اضــعها يتميــز بـــأمرين واضــحين: أحـــدهما: جهلــه بتـــاريخ     و

كبر بنيها من رواحة بن عبـد  أولدت  ،الخنساء أنها تزوجت اثنين

ريخ أبت ـ يضـاً: أالعزى والباقين من مرداس بن أبي عـامر وجهلـه   

ن أســلم وارتــد ولم يعــد إليــه إلا مرغمــاً بعــد أنــه إف ،كــبر بنيهــاأ

وذلـك واضـح مـن     ،وبـة فعاد معلنـاً الت  ،ضاقت الدنيا في وجهه

ريخ أبي شـجرة عبـد الله الـذي ذكـره الطـبري في أحـداث سـنة        أت

 (. انتهى موضع الحاجة.11
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ــاً    ــاً نافع ــدكتور أحمــد الربيعــي تحقيق  (1)ثــم وجــدت لل

)لقد وقع كثير من القدماء والمعاصرين الـذين   :نلخص منه قوله

ترجمــوا حيــاة العبــاس بــن المــرداس الســلمي في أخطــاء فاحشــة   

ــدم ــوا عن ــلمية      أا ظن ــريد الس ــن الش ــرو ب ــت عم ــر بن ــه تماض ن أم

وعنـدما   ،الشاعرة الجاهلية التي اشتهرت برثائها لأخيهـا صـخر  

ــوا  ــوم       أظن ــا ي ــن أولاده ــة م ــع أربع ــرت م ــذه حض ــاء ه ن الخنس

 ن أولادها استشهدوا في هذا اليوم.أوعندما ظنوا  ،القادسية

ن أم العباس بن المرداس أمة زنجيـة سـوداء   أفالصحيح 

ن أو ،ن تماضــر الخنسـاء ماتــت في الجاهليــة أو ،لا نعـرف اسمهــا 

الخنساء التي شهدت القادسية هي الخنسـاء بنـت عمـرو النخعيـة     

ن أبنائها الأربعة لم يستشـهدوا بـل قـاتلوا    أالقحطانية اليمانية، و

 حتى فتح الله على المسلمين فعادوا إلى أمهم سالمين.

ن تماضـر  إحـداه  ،وقد كـان للمـرداس ثلاثـة زوجـات    

وكان لتماضر أربعة أزواج غير المرداس، أحدهم عبـد   ،الخنساء

ولها منه ولد واحد هو أبـو شـجرة عبـد     ،الله بن رواحة السلمي

وقــد حــاول اغتيــال عمــر لــولا الشــرطة الواقفــة علــى     ،العــزى

ــه في ذلــك شــعر )الكامــل للمــبرد    ،رأســه ــاريخ  1/400ول وت

لعبسي ولها منه اثنا ومنهم زهير بن جذيمة ا ،(3/277الطبري 

عشر ولداً احدهم قيس بن زهير الذي قاد بني عـبس في ملحمـة   

                                                           
 .994-914العذيق النضيد بمصادر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ص (1)
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وقد قتـل أكثـرهم في الجاهليـة، وأخـوه ورقـاء       ،داحس والغبراء

بــن زهــير لــه شــعر يــذكر فيــه أمــه تماضــر وأبــاه زهــيراً )الجمهــرة   

ــد:  163للكلــبي/  ــد الفري ــل 136 – 3/133، العق ، الكام

ــن الاثــير    37العــرب للمفضــل الضــبي:   مثــالأ، 1/330لاب

وكـان دريـد    ،وغيرهـا(  20 – 1/26والنقائض لأبـي عبيـدة:   

بن الصمة الجشمي الهوزاني قد خطبها فردته وهو صديق أخيهـا  

ن يكـون  أولابـد   ،ره لحلـف بينهمـا  أمعاوية وعضيده والآخـذ بث ـ 

ودريـد هـو الوحيـد مـن جيـل تماضـر الخنسـاء         ،عمرهما متقاربـاً 

ــذين أدركــوا الإســلام  ــوم حــنين في الســنة   ال ــد ي ــل دري ــد قت ، وق

ســــنة )الشــــعر  288-138التاســــعة للــــهجرة وعمــــره بــــين 

، 26، المعمرون للسجسـتاني:  1/343والشعراء لابن قتيبة: 

 (.13/67و  33، 22/32، 18/3الأغاني للأصفهاني: 

أما تماضر الخنسـاء فقـد ماتـت يـوم )ذي حسـى( وهـو       

يـان حذيفـة بـن بـدر      ذبمن أيام داحـس والغـبراء قتلـها سـيد بـني     

قتلـة   فقتله ابنها قيس بن زهير بـن جذيمـة العبسـي شـرَّ     ،يرازالف

، أمثـال  1/26، النقائض لأبي عبيدة: 16/280)الأغاني: 

 (.37العرب للمفضل الضبي: 

خوتهـــا أولم يـــدرك الإســـلام أحـــد مـــن والـــديها و    

ــة ــن      ،الثماني ــم م ــنهم وأولاده ــا م ــة وأولاده ــا الخمس وأزواجه
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ــي  ــوى أب ــا س ــرداس     غيره ــن الم ــاس ب ــزى والعب ــد الع ــجرة عب ش

 السلمي وليس لها شعر في الإسلام.

أما الرواية الـتي زعمـت أنهـا وفـدت مـع قومهـا علـى        

عجــب أنــه استنشــدها وأالــنبي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( و 

بشعرها وإنها شهدت مع أربعة من أبنائها معركة القادسـية فهـي   

 :حمـد في كتابـه )الضـعفاء(   رواية الزبير بن بكار الذي قال عنه أ

نه يختلق الأخبار ويروي الأحاديث المنكرة عن المنـاكير وينسـبها   إ

إلى الـــنبي )صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( )الســـيوطي: شـــرح 

، 2/77، الذهبي في ميـزان الاعتـدال   1/234شواهد المغني 

 (.1/313وابن حجر في تهذيب التهذيب: 

ــية     ــوم القادس ــهدت ي ــتي ش ــاء ال ــا الخنس ــبالها  وأم بأش

وهـي روايـة الطـبري )التـاريخ:      ،الأربعة فهي امـرأة مـن النخـع   

( وابـــن 1/287( وابـــن اعـــثم الكـــوفي ) الفتـــوح:   3/344

 (.4/346الجوزي البغدادي )صفة الصفوة 

ومن القدماء الـذين أشـاعوا روايـة ابـن بكـار بـن عبـد        

( وابـــن الأثـــير في أســـد الغابـــة 4/1026الـــبر في الاســـتيعاب )

 27، 10/23رب )نـــــــــــويري في نهايـــــــــــة الأ( وال6/28)

( وابــن 736ص 1ق 2( وابــن خلــدون في العــبر )م12/213و

ــر في الإ ــابة )حجــ ــرح  4/262،208صــ ــيوطي في شــ ( والســ

 ( .1/432شواهد المغني )
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أما من المعاصرين فجرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة 

( 0/403( والبســـتاني في دائـــرة المعـــارف )1/641العربيـــة )

( وجــــواد علــــي في المفصــــل 2/07الإعــــلام ) والزركلــــي في

ــة ابــن بكــار علــى    2/066) ( وغيرهــم مــن الــذين ســاقوا رواي

ن يسألوا أنفسهم: أين خطب تماضـر الخنسـاء الـتي    أعلاتها قبل 

حرضـت بهـا قومهــا بـني الشــريد في حـروب الجاهليــة لـو كانــت      

ولمـاذا لم   ؟وأيـن شـعرها الإسـلامي لـو كانـت صـحابية       ؟خطيبة

وقـد استشـهدوا    –وهـم فلـذات أكبادهـا     –الأربعـة   ترث أبنائها

أربعتهم في ساعة واحدة وهي النائحة الثكلى التي رثـت صـخراً   

 (. ؟وبكته حتى عميت وماتت على زعم ابن بكار

 صاً.انتهى ملخّ

أقول: بغض النظر عن المناقشات في بعـض التفاصـيل   

 فإن المهم وحدة النتيجة مع ما توصلنا إليه.

 

بعــد هــذا التمحــيص الــذي تعرضــت لــه الروايــة فقــد   

ــنين ب ــ ،أســفرت الحقيقــة عــن وجههــا  ــذي عي ن أولاح الصــبح ل

 –الرواية من نسج الوضاعين الكذابين وقد راق للزبير بن بكـار  

بثها لكي يغطي على مـأثرة أم البـنين فاطمـة     –مصدرها الوحيد 

لام( الـتي  ام الكلابية زوجة أمير المؤمنين علي )عليه السزبنت ح
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ــان      ــد الله وعثم ــاس وعب ــة العب ــا الأربع ــأ استشــهاد بنيه تلقــت نب

)الحمـد لله الـذي    :هــ بقولهـا  71وجعفر في معركـة كـربلاء سـنة    

ــلام(    ــه السـ ــين )عليـ ــي عبـــد الله الحسـ ــداءع لأبـ جعـــل أولادي فـ

ــلم(      ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــول الله )صـ ــني رسـ ــين يعـ والحسـ

 .والإسلام فهم فداءع للإسلام

زبير هذا وهو من نسل عبد الله بن الزبير الذي ولكن ال

ترك الصلاة على محمد وآل محمد أربعـين جمعـة في خطبـه حتـى     

ن لـه )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(      إ :فقال ،التاث عليه الناس

 ،أهل بيت سوء إذا ذكرته اشرأبت نفوسهم إليه وفرحـوا بـذلك  

 وقــد روي عــن الإمــام   ،(1)قــرّ أعيــنهم بــذلك  أن أحــب أفــلا 

الصادق )عليه السلام( فيه قوله: ما زال الـزبير منـا أهـل البيـت     

وينسـب مثـل هـذا القـول      ،(2)حتى أدرك فرخـه ونهـاه عـن رأيـه    

لأمير المؤمنين علي )عليه السـلام( قـال: مـا زال الـزبير يعـد منـا       

وهـذا الفـرع مـن ذاك الأصـل      ،(3)أهل البيت حتى نشـأ عبـد الله  

 .ومن يشابه أبه فما ظلم

انحراف الـزبير بـن بكـار عـن أهـل بيـت النبـوة         نأعلى 

عليهم السلام معروف، يقول المرزباني: انحراف الزبير بن بكـار  

                                                           
 .973ص 1الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي، ج (1)
 .173ص 11معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، مج (9)
 .413ص 9الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع بهامش الاصابة لابن حجر مج (4)



 ( 017)  ............ مع النسوة الصالحات في الإسلام

وللـزبير هـذا هنـات     ،(1)السـلام( ظـاهر   معن أهل البيت )علـيه 

وهنات نسبها إلى آل بيت الرسول )صلى الله عليه وآلـه وسـلم(   

ه وهـو  ؤزافعند الله ج ،ذهب عنهم الرجسأرهم الله والذين طهّ

 خير الحاكمين.

ريخ الذي كـان ملكـاً للحكومـات الظالمـة الجـائرة      أوالت

فقلب الحقيقة خيـالًا والخيـال    ؛تأثر كثيراً بهذا الدس والتحريف

ووجد الحكام في مثـل هـؤلاء الوضـاعين مـا يحقـق لهـم        ،حقيقة

أمانيهم في طمس كل فضيلة لآل الرسول )صـلى الله عليـه وآلـه    

وكانت أم البـنين إحـدى    ،وهميين قبالتهم وسلم( وصنع أبطال

ختلسـت  اثرتهـا و آضحايا هـذه السياسـة الظالمـة فقـد اندرسـت م     

 الخنساء بغير حق مكانها ولكن ... 

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ ]

 .(32توبة:[)الأَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

 

 

 

 

                                                           
( )عليه السلام( نقلناها عن كتاب )السيدة سكينة بنت الحسين  53الموشح ص (1)

 للسيد عبد الرزاق الموسوي المقرّم


